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مرج لت 


فييك ا النلق ماو يعن انيت النهذا الذأئ و القق؟ ألكة مهد 
سنين - وهم| ه- .194 م-؛ 7 تركنته بعدها المدارسة والترديد » حى نشر 
الوم 5 فلعله ذلك 3 كان قل ع 8 الحياة 0 قوراً 5 


قرأت كل ما أحسب » أن قد رأى الشمس »من آثار أبى العلاء » تثيرا أو 
نظما »كاملا أو منقوصا . . . ولي سكل الذى خاف أبو العلاء؛ قد جاءنا . . 
ولاكل الذى معى هن آثارهء قد أبرأ أنا الذمة؛ من الجد فى طلابه... وذلك 
كان كتماق كنا ومنت 6 كناد ارس يذو لقنو وداء ا1: ب الادق 9 


أفهمه وأ دعو أليه . . (1) 


واعتمدت قّ قراءق 34 على النسخ المعروفة 2 قُْ حير صور نشرهأ 3 
ولس كل الذئ حفر ممه 56١‏ نيك تسيه؛ وحفق نمه ... وبذلك كان 
ا كتفابى 5 0 قاد وى :<ولى ت غير وفاء بالمنمج الادبى 3 3 أفيمه 


وأدعو إليه 2 


عل أنه ؛ إن يكن قوتى ‏ أفرادا وجماعات ‏ قد آثروا عدم الوفاء بالمنيج 


إثاراء لعد ماداعوا الاج أرا 3 وبعدماعى ب4 أباؤم قبلبم 2 معنى له الحدثون 


١ 7‏ ( ا الول وكات 0 الادب المع رى» ص5 وما بعدها 


د /ا دم 


فالذرب حولم فإتى أناء إنما اخطررت إلى هذا القسدرء من غير الوفاء 
اضها رارا. م هأ | نذا أقدم , نه آولى حدر الحديث فعاف حيث يلتكمن 
رضاك , بالتقدم أو التقريظ . : فهل تدرى لم كأن هذا ؟ . . لا تعجب إذا ما 
فأثت إك : : إن 0 اكان ون غير الوفاء 1 الموج ( 9 اكان ون 0 انيج تفسة4ه )2 


* || 1 314 ئ 0 , 
| لزي لزدلى مأ رق ود #كى 

وجلية الآامى» أن هذا الذى ذكرنا أمس» ونذ كر اروم ؛ ٠ن‏ خعلى 
الدرس الآدبى » كاجمع المستقدى للنصوص» ثم التحقيق المابت لا . . إا 
هى من الممبج »جنياته ودعاءاته المادية» أو إن شت فسمبا : الهج الخارجى.. 
م ما بعد ذلك ٠ن‏ الفيم الدفيق المستشف ؛ هو من المبج لبأره ودوخها اران 
شت فسمه : ال 4 0 ولا عوئ علينا العنانة هذا المادى الخارجى ( 
١‏ إلا طلبا للمعنوى الداخى .. ليا قلت قَ اميم | ذا رجى » مأ قات م وعليمت مأ 
علمت 2 ثم كانت امن د أت 7 00 ق إحنا' أنى العلا ٠‏ سنيدت - ق 





تصدرى - فر صيه ة للتحدث قَْ اليج الداخلى ( وتقدم المثال المرجو فيه ٠‏ هن 


دراسة أن العلا وق لأهي فم ألسف هنذا عية "جل اهدق 
0 كانت أولي هذه المناسيات اعتزامكية الا داب بجامعة فؤاد الاول سنة ه١1‏ هم 
على ا ذكرى الر ع بتشييدك 000 ار عم ا لدم يا ما ؟: تسا عله 
ولهذه المناسيةالثا 8 راء تا نأذيع تشمحة درم يله ف الحام رات لياف م( ال ى ”نظم ال 
موسمها السنوى »فى اجعية احفر افية ة الم دكية 0 اقيت 0000 ااأرأى ا تين فى شبر 


ابريل سنة * 154 1 


سنس الى اعنم 


الناس الحديث عن نفسه ٠‏ وف حأته وظروفها واضاننا 3 م ف فنه و سحنه 
وتساميه ٠.١‏ فىكل أوائك ؛ مجال رحب للتفهم النفسى » والتحايل الشخصى » 
والانتفاع بمأعرفت الدنا الخدئة 2 عن النف سالبشربة وعقدها, وبذلاك يكون 
أبو العلاء خير هثال لاعنانة بالمهج الأدنى الداخلى . . وهو ٠١‏ .يدف إليه هذا 
|أبحث 2 ويقهوم عليه ذلك اأرأى فى فهم أديينا وأده 3 ف يدا 2 ذا اسن 
تنفسى 2 تتصل فيه شخصية الأديب بأديه 3 ولا يكت فيه بنظارات ادعائية 4 


8 


أو مقررات تقليدية . 


إكالال ارا 


تحاول من ولا الدرس 3 وَذلك المثال 3 المثأبرة على تحفيق الغاية المرجوة 3 
الى 52 5 جا وأكبر مأ شقص حياتنا الأدرية: تإك : 
تحرير المميج وتكميله . ٠‏ والمنبج هو الدستورء الذى يةرر أصول التفكير على 
اختلاف ألوانه ؛ ويضبط قواعد الإدراك على تنوع قوآه فى الانسان. . وعند 
الحافعة والجامعيين تمدن الناس هذا التتحربر والاكال 0 وعاهم 500 ء ولا 
حير فهعلهن أعاهم “مالم م على المابيج المصحج الكاهل 2 وإلاما حالذلك 
الذى يعاق درس الأدب وتارضه : 4صضف المصور ( وحال اأشخصيات 2 
ويتذؤق الفن ٠‏ ويتحدث عن راج الآمم والافراد ظ وم تلك الاحكام 
البعيدة المدى» الجريئة التناول؛ فى كل ذلك جميعا .. وهو لا «درى كيف 


كيت نهنا ولأ كف تق نضا وأما كفه قرا تضاء قراءة.دارسن 


مم #8 سد 


متفيم 3 شرو عايه سك مق !! من عن ذاك : كانت العكارة الماة 
المنبجية. 1 كد وأعظم ما تخدم به النبضة الآدبية . 

وان قلت د قزياء إن القدماءقن أصلوا الموج الأدنى ؛ فإن من الحق 
أن أقبد ذلك ,أنه أنه تأصيل لأحاات ادانع لدف أرما ليه لواغيره 

فد قرروا من القواعد فى جمع النصوصن ونقلها وإثباتها وتجريرها ؛ ما 
لا يزال حواليوم. كافنا صالدا للبقاء 3 

أ انبج الداخى 3 المتناول لفرم الس الادنى ( فلا.مفر نا دهن تقربر 
اليم فيه ل يوفوا على الواجب ٠‏ وأن فرق ما بين عماوم فيه » وبين ما ينب 
البوم منهء ليقاس بفرق ما بين التقدم العقلى . بين أمسهم الغابر ويومنا 
الشاهد: وما بين معرفة الاسان بالكون وظواهره 2 والنئفس وقواها ٠ق‏ 
عبدثم البعيدء وعبدنا الحاضر . . فإذا ما دعونا الى #رير المج الخارجى 
وتصحيحه ,2 فذكر ا دن عماوم فيه عو عمل غير مُ )0 مأ تكامل و يفيك 5 ا 
فى المنبج الداخيلىوفهم النص الآدمى ء إنما نطاب التسكميل والإضافة ؛ وزيادة 
م 1 الوه قْ هذا اميل 2 أو شعروا به شعورا مهمأ ضعيفا ء واذلك 
يحب أن نقوم بعملين اثنين : تحريرالمنيج الخارجى »و تكميل المنبج الداخلى.. 

وسين لاك هذا التكميل 3 أن تقدر م ورثناه عم 0 ومضإنا 3 بعرم عليه 
فى فهم النص الأآاذنى وتذوقه : إذ ترام وتراناء إنما نفبم النص من مادته ولفظه 
كسب 8 نفسر هه تفسير | لخو | 2 طحا أو بعيدأ عن اسطح قابللا (0)و لو جيه 
توجبها حوبا 3 بقدر مأ بين الاعر أب والمعنى », دن دلة ؛ إن م يجاوز ذلاك إلى 

002 الول ها أذم را تاطلية الماح 0 32 0 5-8 ن التهجالتقى قدعا وحدة ثا (مخطوطة) 


6 راجم وصف الفمير الاغو وق 00 00 دراسة 0 غرادات القران تن ير سالة 
التفسير كت هنا ةن 6:4 الطنعة الما عة الكتاب 





لداءى لد )د 


عناية خاطة بالصناعة التحوية 2 لست دن العمل الأدبى ف شىء ا م مين 
مافيه من تفئن أددى » ببانا تشير إليه إعاء ‏ بل قد تسىء إليه أحيانا - مقررات 
البلاغة الفلسفية التى ورثناها وتدارسناها .. وفى حدود هذه الخطة اللغوية 
النحوية اليلاغة 2 علىضيقها وجمودها 4 نفهم لادب واتذوقه وتتقده ولقدره. 
ونؤرخخحه وم عليه 56 وكائما 03 مأ بين المتفنن والناس قل تمع قَ ذلك 
الكيان المادى اللفلى؛ الذى تحدهالمعاجم ببيان المفردات» بيانا أثريا جامدا ... 
والقواعد النحوية لتألف امل فوسطحيتبا وتصنعبا...والضوابط الملاغيةجال 
الفن القولى : قْ جفافها وتصورها 5 !! لا واجمال ماكان الفن هذا الحطام 
أندا . . وإن الفن حيئما يعير عن الاحساس بالمال » ذلك التعبير الكلاتى , 
الذنى هو الأدب 0 يسجل خاجات وخطرات وجولاات؛ بل ارات 
نفسية لصاحب التعيتر )هى الى ديرت ذوفهووجبت حسه» وألفت نصه ؛ 
وإنها لتدفعه عا 8 دفعأ قوبا 3 كون دعه هسدمهوورى مسرأ 2 يقول مأجد 3 وقد 
ملك عليه نفسه : فجرى به لسأنه ؛ قبل أن تقدر قوآه الواعية, كف نظم 
أفظه 3 أو أقام إعرابه واعري فيان 4 2 7 أسيق عيارته ( تعر يفأ وكيا 3 
أو تقدما وأخيوا : الخ 0 بل لعل الاديب صاحب الأثر نفسة_ 2 اقل حتاج 
-فيمن حتاجون ان در قوله 3 وكين اله 2 فل" وان أقل حاجة ف ذلك 
من سأمعر يتفم وقارى ىء 8 مل . . والذن عانوا الفن القولى . ف صورة من 
صوره» در دون هذا الذى اند جلا 2 وبهيمونه بدمهأ ف والنقاد الاثدياء 
يعرفون ذلك جيدا ف 

لحم 5 إن وراء هذا الظاهر الخارجى ظ لقَوى نفسية تصنع الفن 5 وتؤلف 


القول؛ وتصور المعى 2 و#رى ذلك كله على بك المتفئن ء يعمل لو عمدت 


أن منه ماليس إراديا ءلم تخطىء ول تبعد . . وإن عبارات صاحب الا"دب 
اتظل تحمل لذلك كله آثارا قوبة - وإن لم يشعر بها أصحاب الخطة اللفظية ٠‏ . 
جلية . وإن لم يستبنها أصحاب الطريقة المادية ؟وعلى متفهم الفن أن يلتمس 
ذلك ؛ مخيرته النفسية . ولحاته الوجدائية » وينبينها بأضواء المعرفة الانسانية : 
رانك الف نويع الوا ونوا ادها وا درهاء” 

وكذلك ينبتىأن نكيل المنبج الداخلى للا'دب» فنفيم الآدب والا'ديب 
فهما نفسيا . . ومن ذلك الفهم النفسىء سقت هذا المثال من فهم أنى العلاء؛ 
اذاتميت فيه إلى هذا الرأى 


ولو شئت أن أجمل لك هنا خطى الفهم النفسى للا“دب والاديب » 
وأبين أركن هذا اتكميل المنقهود للمنهج لقات إنها : 

١‏ - الاغار فىأدب الآذيت جلة» و على أن لهو حدةمم اه كك يرث تصلق 
فهمك وتذوقك » قريه ببعيده» وأوله بآخره... ثم أنت منسقه على فنونه: 
وناظر إليه فنا فناء على النحو الذى أصفه بعدء بأوسع من هذا الاجمال نا 


ب وصلالآديب بأدبه .وفهمالادب بشخصية صاحبه, كا تفم الشخصية 
الادبية نفسها بأ ثار صاحبها ؛ فى غير دور ولا تداخل ؛ إذ يتقدم من فبم 
الشخصية فى ظر وفها الجسمية والحروية وهاإلهاء ٠ايعين‏ علىفيم خفايا الادب: 
ثميتأخر من فبم هذه الخفايا الادبية»ما يكيل فم الشخصية النفسية لصاحببا ؛ 
فيم الوصل بين الادب والاديب فىه.ذا الفهم النفسى ؛ وصلا محديا 


عير مضعار باء 


ص د 


عن الاتتفاع الدائم المتجدد . بم عرف ولعرف دق دواو الدرس 
النفسى اجرب الدقيق ٠‏ لقوى الانسان وملكاته اونا موه عر 
م هذا الانتفاع يتعاون الدرسين : النفمنى والادن 2 تعاو نا خص عم 
النفس الآدبى بالعناية المثمرة » التى تمد الآدباءء بالاضواء الكافية لفبم 


الأنفس»؛ وتكشف لم عن آثار ذلك فى الفنون . 


ولا سيد الأن على هذا الاجمال 4 لاركان الفيم النفسى للا'ديب 
والاأدب » مكتفيا هنا بالمثال العمل الذى يقدمه ٠‏ رأى فى أنى العلاء » 
تاركا تفصيل هذه الخطوات لفرصة أخرى » لعلبا ‏ إذا أعان الله - تكون 
تكيلا أدرقن أن العاكه تهسه.: 


علمّات مّصلء 
الس 3 


ولبس هذا الذى أحدثك به عن الفبم النفسى للأأدب بدعا من القول ؛ 
ل أحاوه قبل الآن . فى تحرير مناهجنا الا“ديية : كلا . . بل إنك حين تقدر 
اتصالالدراسةالادبيةفىصورهاالختلفة تستبينهذاالقولء مسبوقامنى بمحاولاات 
بعنْدةالعبد .غيرضيقة المدى؛ فىسي ل تأصيل الدراسةالنفسيةالادبية ... ومنهذه 
امحاولات ما كان قبلالآنه فى تكبيل منهج البلاغة حيث تصير « فن قول» 
بقدم له عقدمة نفسية , تدع صلة فن القول بعلم النف سالادبى 0 كا أن منهأ 
القول «بالتفسيرالنفسى للق رآن » وه وكتابالعر بيةالا كبز» وتاج أدبا ... وماتم 
منذلكفى تطبيق غير قلي لهذا الاصل النفسىف التفسير... ثم حديثىعن هذا الرأىى 
الاعجاز النفس للق رآن» وتعليله تعليلا يقوم على تقدير أن العنصر النفمى 


فى الآدب, هو لبلبه وروحه (0) . فإذا ما دعوت اليوم إلى الفهم النفسى 
للا'دب والاديب ؛بل إلى رفعقواعد «المدرسةالنفسية للا “دب» فليسذلك عمل 
اليوم » ولا بادى الرأى: بل هى حلقات متصلة » يشد أولبا آخرها؛ وترى 
الانمال يقائر رامتو قا مويق هنا أعاديت هذا ال ادن الم الذي مرفي 
القواعد منالمدرسة النفسية فى دراسة الآدب » 1 


وإذ تردد الحديث عن المنبي الآدنى ٠‏ وتحريره وتكميله .وقد سبقت قبل 
الآن كاي عن و اتليدية الادن : وشدة تأر المن برقة م وضرورة تقراعاة ذلك 
فى درس الدب وتارضه ؛ فلعلك سائلى : أفلا يكون إذن أهدى لدرس «أبى 
العلاء» أن يقوم به أحد أبناء بيئته ؟ . فأجيبكأن نعم . . تكن هناك أشياء فى 
هذا الدرس» ؤفالاديب المدروس ؛ ينبغى أن تقدرها . 

فأما فى الدرس فإنى إنما حاولت فهم الكيان التفسى لأبى العلاء ؛ وبين 
معات شخصيته الفنية » قبل كل شىء . وتركت ماوراء ذلك من بقّية الدرس 
لآادبه : لفظنا ومعنى تفوطونها وو ن ذلك كرت ابن فك عسل ف 


وهو باق له . 


وأما فى المدروسء فبناك معنيان كبيران :صحلان لى درس صاحينا : 
أولما : أنه حين أغضعننه مكرا , عا حوله من ظواه رالوجود ؛ قدعكف 
على باطنه ؛ يستلبم مذخوره ومحفوظه محف واه نا اليه المادية عليه ؛ 
واعتمد عب أقدار مشتركة من الميراث الآدبى لاعربية » جعلت الصلة بينه وبين 


(1) اقرأ الاجال عن ذلككله» فى رسالة «البلاغة وعلمالنفس» لكاتب هذاء 


وثانهما :2 وهو الاجل الاخطر 2 أ أيا العللاء ق 5 العر ب.ة 04 قد تفرد 
- أو كاد - .يجعل الفن القولى - كا ينبنى أن يكون الفن ‏ أداة لفيم الكون 
والإنسان .كما كان الدين» وكانت الفلسفة » وكان العلمء وكان غير 
ذلك » من محاولاات إنسانية خالدة . وبذلاك أخضع مش ككلات الحاة 
والكون الكرى ِ لتأمل المتف_ئن ووجدانه 2( وأشرف من ذاك على آذ ف 
بعيسدة 2 تلافى أفاق التفاس.ف والتدين والتصرف قَّ يدا ٠‏ قدثأ 
بذلك كله من نفو سمتفبمى الانسانية جميعا ؛ ب-له ؛ متذو ق أدب العربية . 
وساغ لكل مستمتع بالفن» متأمل فى الوجود؛ أن بجحول فى آثار ألى العلاء ؛ 
فيجد الحفقات السكبرى» للروح الانسانية » ويبصر من أسرار هذا الهيكل 
البشرى» ما تكشفه له أضواء ال-برة النفسية . 
ومذا القدر كان 3 العسلاء قربأ من الييئات العر به 55 بل الشرقية ء 5 
غير الشرقة أيضا 2 قرراً لا فصر درمسه على أثاء بللكه : 


زثعر .. 


وى 1 ١‏ . و 
6 اول الرزج الددلى الراعلى واستسكهوا ار » عاواث دسبى الى 
و ألا م ا أدرائنا صريها 
1 5 0 3 7 ءّ 7 . 
: 7ظآ م . 
على مثل هرا الاساسى لتقم مزق من أرو ا زفو. لد من لام قسب.. 


اص احُولى 


أن 
/, 


داه[ نسم 


على الدهر 
١‏ ,2 وخامل م أ عسةه نمأهته كأنه اجر ع لى ضوءه لديل 2« 
مَكَدا قال المتوصد اميس أب نالعالا عو اعله عن نقسة: فيا تأاعنه 

قط نباهته » رغم الكاقه واستانه: .و هذا المصرالحدييثه كان أ بوالعلاء 
0 يل ة الدامة 0 فنذ بضعة وخمصين سينك ة كان 0 أرن بلنة ( وان ماتن 

شاعر الاتجايزى . 00 ومنذ قر ابة ثلاثين عاها .كان بها بل اشو جاور 
ا 0 وهن ربع #رن مضى؛ كآنْ بدرس ف الجا معةه ة المصرية 
لون 09 ان 0 أينا أء العأ م/ 6غ تمعمه هن مرقده 2 ٍ .طوف 4 ف 
بلاد اليونان 3 وايطاليا وفراسا 2 0 مه اهمه المحمة والفنون ١‏ 
ورءوسالفلاسفة. وعظاء الرجالء شما زال هذا الحدريث حت ىاليوم متصلا. / 

انتهى اندثون الىأن أبا العلاءكان فياسوفا حقا() , وأن الم لين (يعهدوا 
دلوم فى قدرم وحديمهم فاسوفا مدّله قد عع دن الفاسيقة العلبية والعملية (). 
إلى أقوال تشبه ذلك 


وللكن هذه الشخصية القوية العنيفة ٠‏ الى صدر علبا ذلك الآدب الغ ار 








000 ام تطف م ١٠6م‏ ص1:44 وما بعدها ٠‏ 


6 ده ا )0 ملقى اسيل » بق ح ٠ح‏ عبد الوهاب باشا 

(*) «ذكرى أبى ااملاء» ا تؤرلة سديق جك 

(4) الاستاذ مءعروف الارناءوط » فى رسالتها فردوس المعرى »© التى طبعت سيروت 
سئةه وا ٠.‏ ثم قلده ف ذلك ٠‏ من قد ٠‏ 

الل ه)ذ راق العلاه» طغةأ وى من 

6 المصدر السابق ص لم١٠4‏ 





م ]| لد 2 مت 
3 8-0 أ 3 اير 


واختلجت جواتح صاحبباء بأشتات الخو 5050007 ع ا 
الم لعرفة : وأقسام. الفاسفة, لا تزال موضعا للدرس , وحجالا للبحث . زهده ١‏ 


محاولة جددلة لفيم الكيان النفسى دق العللاء 2( وإدراك التوامل المؤثرة 1 
حياتهوتوجبهها : وتقدير شخصيته العامة , على 58 من الواقع الجسعى 
والنفمىللرجل؛ دونإسراف 0 ولاذهاب فىالاعتيارات الادعا ,, 


فيمة يوم قال : 
دن ليفبءعى تعيال 1 كررت معى مستعادا 
ستعطالزند ١:كره ١‏ 
وذ قل ولع الحدثون اوصف الرجل ؛ الفلسفة؛ ودعوه الشاء اورف 


وحكيم الشسعراءء وس أعر المدكاء (ش وإمام الحكاء 2( ا 0 ذلك 2( وانا دير 
التقول على تنام هن التقسيم الفلسق لنتحدث عن : 


سَأَنَالوفَ عا ىلعال ؛ 
ل لجرا منقيودالنظر اق لاوقا ا ة 
درك العلبثلاثة أشياء : بالقياس الثابت ٠‏ والعيان المدرك ءوالخير المتواتر» ؟) 
الو لك الما شو فينو شام كدو الس ونا نود اق 2 
ممين()..المعرفةعنده بكنة. وسيل المقل , والمشاهدة.والخبر . . وه ويؤيد 
ذلك في شعره ويكرره؛ إذ يقول : 0 
خذوا فى سبيل العقل تهدوا بهديه2 ولا يرون غير المبيمن داج 








(1)صمةة ‏ (5)ص/م.” 


١ 


ص - 





1 
0 
22 
7 


5 
ا 
العن دير ؟ا ما اطلع أبو العلاء بظمرالغيب» إلى هذه الحاولة الجديدة فأ 


ولااطفورا لود ليله :دقان 


نأل ححاك ؛ اذا رد هداية 


تفكر فقد حار هذا . الدليل 


خم كل من ححجى بسراج 
١خ5ا()‏ 
واحس أسانك أن يقول مجازا 


5 


لاوم 


فيطمئن الى هذئ هدى العقّل ؛ ٠‏ وبركام التفكير الصح. بح سبيل. الوصول. ( ويقول: 


إذا. تفكرت فكرا لا بمازجه 


و اول درة الحق غائنص 


ولو صفا العقل ألق الثّل حامله 


/ اذا قرن الظن المصيب من الفتى 


ورأى فى الاستدلال مخلصا من الحيرة : 


ير دسمير شر حك 


فساد 01 اكيم . هأن ظ صعبا 


انم 
مق الناسن © إل بالروية والفكر 

نوميم 
عله ولىتر فى المجاء معتركا 

عم 


سجر بة 0 عزاء ا بعلم عيوب 


٠١:١ 


فوفق لما استدل ام 


وودث عن القاس 3 حددتثك الواثق المطمّن 4 فكان هن قوله قْ ذلاك 5 


وفس ما كان» أمرا لم تكن تره 


أبا الماحد , لا تعص الي 


00 الرقم الاول لخزء ١١‏ 
مطبعة اطخا لية مصر سنة #سسم 1 هم 


ازوميات والثا نىللصفحة » والنسعة المشار اليها 


فالر جل تعرف بعض الموت بالخدر 
لذ ” ادلذن 
فلوّد صم قياس واسثهو 
١‏ : *ه؟ 


هذا هى المطوعة * 


وى تعديق الخير يفول : 
اعرف لصادقك الانياء موضعه واجزالكذوب على ما قال كديا 
وتان اتنا 7 
وما أدام الرزء كديب صادق على خيرة منا وتصديق كاذب 
١‏ :اه 
وهو بمضى قدما فيحذر مما يفسد هذه المدارك للمعرفة ؛ و يدل النطأعليها 
نصح بأنيتقى الحا ؟ بالعقل هواه وعاطفته ‏ ولا يدع 020 


1 ومن كان ل الاشاء َ بالحجى تساوى إدبه هن حب ومن يشل 
0 5نكما 


وأن يرجع مستمغ الاخبار الى عقله : ” 
وخبره صادق بالحديث فان شك فى ذاك فلختسر 
١‏ لطس 
والحديث المسموع يوزن بالا عقل فيضوى اليه عرف ونكر 
"5١ ١‏ 
. وأما تمجيده للعقل ومقدرته عفشي" يوفر الثقة التامة به ؛ فمن قوله فى ذلك 
خاطب الر وحم : 
تركش مصباح عقل ما اهتديت به والله أعطاك من نور الحجاقيا 
7 ل" 
والعقل أولى بالا كرام والتصديق : 
نكذب العقل فى تصديقكاذهم والعقل أولى باكرام وتصديق 
سه 
وعليك العقّل فافمل مارآه جميلا : 
علك المقل ؛ وافعل ما رآهء ججميلا فهو مثتار الشوار 


لفن 


والعقل خير مشير ضمه النادى : 
فشاور العقل؛ واترك غيره هدرا 


والمقل قطب المدار : 
الللب قطب» والامور له رحى 


ومن أهتتى اسدوى العمل هلك : 
من اهتدى سوى الممقول فده 


والعقل أفضل اكد وأعرانه : 
لا أعري: لزاع ادر يوطي نشوا 


والفكر حبل بناط بالثريا : 
الفكر حيل متى تمسك على طرف 


والعمّل كالبحر م عضت غواربه 


و العقل ميل ليلك اك مقدمدا . 
وإنك إن تستعمل العقل للا بزل 


ولا إماملأاى العلاء سوى العقل : 
كذب الظن لا أمام سوى العة 
فاذا ما أطمته جاب الرحح 


فالعقل خير مشير ضمه النادى 
كارف 
فه تدبر كلب وتدار 


اناكم 


فور باك مذية نا .لالم تله 


157 


بالعقل أفضل أتصارى وأعواق 
لاضن 


هماه بنط بالمثربا ذلك الطرف 


1 :لقم 


م ومنه بمو الايام تغرف 


*: 5ه 


متك ل ليل 5 بعشلك مشومس 
9 


حل مقبيرأ ل صمحه المعاء 
والارساء 


5: 


عه عل | اين 


سذااءةث#م سدم 


وسيرحل عن الدنا ولا إمام له سوى العقل 
سأتبع من يدعو إلى اذير جاهدا وأرحل عنها ما إمانى سوى عقلى 
0 
وهذا العقل الامام المتبوع ؛ نى عنده : 
أها الم أن خصصت بعقل فاسأله . فكل عقل نى 
وقد مععناه ناما رأ يقول : : العقل يء . وهو وين فقن الى المعرفة هذ هد 
الاطمكنآن : ار هذا القج.د ل مقع رعالئي مورك : 
دنال آنانن ها الاق عفقة قل قرا اليه قازرلا فى 
وشكك ف الابجاب والنفى معشر حيار ىجرت خيلالضلال هم سع!(١)‏ 
فنحن وثم؛ فى مزعم وتشاجر ويل وكا الناسن !أ كذذا زعا 
1" 
هزأ الفى أوقم من صخرة | إبهبت هن ناظره حيث كان 
وبدعى الاخلاص فى دينهء وهوعن الالحاد فى القول كان 
خمسء وأن الجسملافى مكان 
507 


يزعم أن العشر مأ نصفها 


اه 
مر 


لسمع ذلك كله وهكله معكه تقول إن المعرى رجل على لا ؤمن الا للعقل 
وحدهء وهو يرى رأى الفلاسفة النظريين من اليونان والمسلمين فى ا لاعتماد 
عل العمقل < خاصة () 1 

سكن رويدك ا ممع اليه . فاته بعل مأ | أدرك العم بالخير المتواتر شعر 
خعار النقل على الاخمار و إفساده إناها ' ش 


(1) السعم ضر يمن اشير كن للان »نل الفاعوصس: (” 9 لين ) 
6 ذكرى أبى العلاء ط اولي ص 8*” م لان 


والنقل غكر أنياء سمعت ما 


أي قَْ بأسئاده عر 


اهم الاخبار ِ-" وتساءل : 


هل صم قول عن الاق فتقبله 


خيرتتى أمراء .فقل راشدا 


وآفة القول تقليل وتكثير 
اللوه؟5 
وقد بان لىى كذب. التاقل 


511 


أم كل ذاك أباطيل وأممار !! 
ولاه" 
هن د ه_ذا الخير الشارد 


"1: 


والشهادة يؤدما العدول بين بدى القَأضى متبمة عنده : 


ورب شبادة » وردت ازور 


وهاجم الخير الدينى : 

ا 0 
صفادونها قسالنصارى ومويذ |! 
وخطوا أحاديثا لهم فى صحائف 


وعاب اعتهاد الاديان على الأخياز : 


وإذاغليت مزاضله عن دينه 
أقسام لفطك 00 و جميعباً 


أ ليت ماالجير المداد بكاذب 


أقام لنصها القاضى عدو له 


ا١ا/و:؟‎ 


ومجحوا سس ودبان الوود وديرهأ 
لقد ضاأعت اراق قبا وحبرها 


"ه١:‎ ١ 


1 مهد الده ال ب لفان 


لا هين بلحقه سوى الإخبار 
اسان 

بل تكذب العلياء والاحبار 

بالمين منها أفرد الإخبار 


ا" 


.. وتعهب ذلك 1 | يستوفى فى الكلام عن رأيه فى ارق روهو لايقف عند 
مامة و الدينى وحوله بل بجاوز ذلك الى اكه 8 وررى الاقيراء عر_له 
متوارثا فى الناس : 5 
وحددت أباك مفتريا حديثا أن على مقص الشيخ تفرى 
راون 
و للتبى به ير بتهإلى ألا يصدق حوير أ 3 
القد جربت حى لم أصدق حديئا عن قريب مدى نقيلا 
/ م١‏ 
000 0 يكون عنده سبيل معرفة » إذ يقول : 
لم تمطنا ألء على أ : ل كو مأ فلولا كو كو ارو وسو 
61:١‏ 
بح اس رت 
ودع الخيرإلى القءا سس الذى معيو تقريرءله 2 ف اذا هو البعبيه فلا إستطيعه 9 
قد نفضت السهام أبغى المقا يد سء فل يكبت الرميّة نفضى 
ّ 51 
وإذا المقاييس فل علت بأمؤق الئاس : 
لعمرى لقد أعيا المقايس أمرنا . خندسنا عند الظبيرة مظم 
سقف 
.وإذا هذا القياس لم يثبت للناس شيئاً : 
56 
ااا 


وهو لا بكر قياس الناس لخطئىم فيه .بل لان القياس نفسه عمل خاطى” 5 


إذ أن أحكام الحوادث لا تقاس ,” 
غنى زيد» يكون لفقر مرو - وأحكام الحوادث لا يقسنه 
5 .* ساض 
وليست هناك نواميس ثانتة؛ ولا أصول هذا التظام مضطردة» فالقياس 
ضلال: 
تروم قياساً للحوادث ؛ ضلة وتلك أصول ليس جمعبا حصر 
/1؟ 


لخ لدت 


ولعسل هذا التضليل اقباس ءلم بحىء إلا متأخرا ٠‏ وقد سبقته ماحل 
اغريئ 5 أستخلصما ق بنيوالة ؛ هن شعره : فأبو العلااء بتشوق العرفة 5 الى 
سومن| إلماحه و تقربرها ( شروو يشول متلبفا ( ق وصف الانسان : 
ويحبل حتى يسأل الفلك الذى سدور عليه كيف بدء مداره 
بحاور بم الليل جلا كانه علىطول نأى طامع فى |نحداره 
5 
وهو جد الحق ف دار حر نوه 2 يطوف بها متلصصا 0 ولا مده التطواف ق 
سبيل الحق شيئاء بل هو فى حندس مظل »لم يلف هن بهديه إلى معلم : 
طوفت فى الآفاق عصراء فا أسفرت من حندسك المظم 
نااك أقواما 3 فلم تف 5 مهديك من رشد إلى مع 
/ا؟ 
والجبل أغلب علٍ الناس : 
والجبل أغتب عبر عم 3 أنا نفى 4 رعق الواحد القبار 


"1 


فهو إهمرخ هن اليرة » فيقول ناثرا :يا 'مقبس »ويا مقتبس» إن 
3 اللتيس () ..ويقول:و بعليه ‏ أى الله أر خيث |اسجوف » دون 
المنجوف - المستخرج ‏ وثيت القريّر» فى الكثر  )5(‏ أى النصل فى السنام - 
وهكذا فالعالم حابر : ١‏ 
عام حائر كطير هواء وهواف تضمبا الدأماء() 

اضرق 


كأننا فى تفار » ضل سالكبا تمبجالطريق؛ وما فى القوم خريت 


4 


. كي 
تحيرت العقول وما أساءت «وائب فى التق متهجدات 
الست كول 
فالنفس قد شكت فى يقّين الامر 
والنفس شكت فى يقين الآمر وال كفان إن رمتا قنيصا شكنا 
١1:‏ 
وكأنما ساد اأشك عصره كله . لاهو وحده : 
وقد عدم التّن فى زمان <صانا من ححجاه على التظنى 
ا" 
وما العلم إلااظن كسب : 
ومن عجب دعواك علبا وحكمة وعليلك شىء قيل بالظن أو حرى 
ْ يس 
بل قد اختلط العالم , فلا تطالب ليابا صرحا : 
ولا تطلين اللباب الصريم فقد سيط عالنا وامترج. 
: اكلم 


وتكذا بن أبوالملاء ايقين : 





1 الفصول والفاءاث ص15 (7) المصدر السابق ص 8* (#) هوافى البحر كبوام 
البر 6 والدآماء البحر . 


0 ا 


أما اليقن فلا يقن . وإنما أقصى اجتبادى أن أظن وأحدسا 
١‏ 30 
نعم إنه ينق يقين علمه بالغد . فى هذا الموضعالآاخير » فبل تراه لاينق اليقين 
إلا 0 الاهور الغيدية ٠‏ ولكنه لا يذمية ىق عالم الشهادة 0 ولا سبط ظلالشاك 
له بع ْ الشرئ ها 1 مرارته اليه ٠‏ والارئ لم بشحر وقد عدبا )0 
سألقونى فأعيتنى إجابتسم من ادعى أنه دار فقد كذبا 
:"م 
وإذ يعان أنه لم ياق جوابا لسؤاله عن الحقائق ‏ مطاما .. ألاحرف جحد: 
سألت عن الحقائق كل قوم فا ألفيت إلا حرف جحد 
م 
فعنده أن لا سبل إلى المعرفة : : 
لل بلا نوررء 55 يمه ددس الادلة لحي فيه تاد 
اكاك 
و اناس ق ليه بلا 3 والله يفصل عنده لاهو 0( 
اللا" 
وهو يقسم أنه لا هو يدرى , ولا عالله يدرى ‏ مطلقا ‏ 
آليت . ما أدرى . ولا عالىى كن كوكى فى الحندس الداجى! 
١/1١‏ 
وقد قدر ألا تسير الأمور ولا تختير » فتلك طبعتها : 
اللي والارصباح والقيط وال إبراد والمتزل والمفيره 
دام سير امور من قيانا فنادت القدرة : لن تسيره 
ليا 





)١(‏ ذكري أنفى الملاء س ط أولى ص ععسم (5)المرى الحنظل (#) الاسَرالمم 


ا 5 
والرأى عنده مأقال ( ف الفصوكل١/")‏ « والعقول ضالة فى ملك الله أشد ضلال» 


لي ا 
ولك نأهذا هوالمقل الذى بلغ لدى أنى العلاء من الشأن ما بلغ مده هذا المجيد 
كله ... ؟! تعر : إنه ليس ساس القياد » وهو غيرعلي ؛ ينقاد حينا ويثفر حينا : 
وأشه ران العقل لصحتب تارة وشفر أخرى وهو غير علم 


. ؟؛وهة؟ 
وأن الطبع حار به قيفله ؛ كاأشنوسن استرهاأ 7 وظله : 
دارب الطيع الذى وزجت 4 ميم الانام وعقابم فيفله 
ويظل نغار ' م سئأه بنافع كالشوحس اسثترهأ الغهام وظله 
0 
وها هم أولاء الناسءلم يذنهم طول إعمال عقوابم 
وقد أعمل اناس أفكارم فم ينهم طول إعماابا 
0 م 
إذن فبى سفسطة » وليس ما أعالز وف امول إلاوهها تو ثوه 
كبار أناس مثل جلة سائم يربون أطفالاء كا ارتضع البيم 
تومم بعض الناس أمرا فأصلوا يقين أمور , بات يتبعها الومم 
كلق 


هكذا قال المعرى فى مسألة المعرفة : فن أى المغسكرين نعده ...77 


هل نعده فى ااسفسطائيين . لانه نف المعرفة » و أقسم على نفيبا : ونفاها فى 
الديشات والدنيويات ؛ وفى الغنب والشبادة. . ؟ لا ؛ لن نعده فى السوفسطائيين» 
لآن المتفاسف السوفسطاتى » رجل يطمئن إلى يمر العقل عن المعرفة » ويلتزم 
ذلك ولا حيد عنه » فلا يبتغى الحقائق ولا يلتمس القياس و لا حمل العقل 


نبدأ؛ وصاحينا : على ما سممناء قد أثيت إمكان الوصول إلى الحقيقة . وعدد 
وسائطباء وشاد بذكر العقل على نمو ما رأينا ٠‏ وأكثر فى ذلك كله [ كثاراً 
واضحا.. ١‏ 

فبل تعد المعمرى لا أدرياء شك كا (6 لا أيضا أن نعده فى أأرسين.. 
لآن المتفلسف اللا ادرى رجل» لايرى طريقًا للتثبت ولا سيلا للاستيقان . 
ويلتزم ذلك فلا يستيقن حينا ماء ويأتم بالعقل حينا ماء كا فعل أبو العلاء 
وشبدنا ما قال فى ذلك . . 


هلا ندعده عقليا لانه رفع هن شأن المقل 3 هده الرفعة وجدله نيدأ ( واشت علم 
ولكن لا ١‏ أيضا ١‏ لن نعده فى العقايين. لانم ثابتون فى مكانهم . لا يثبون 
لاتعليل » حى ومرارة المر » وحلاوة الحاو . وفى القبظوالاءراد؛ ولا يرون 
سيطرة الشك ؛ واضطراب النواميس ؛ وح القدر بألا نسبر الاشياء ولا 
تختير كا سمعنا أيا العلاء ينادى . .. 
هذا سؤال ترجىء الجواب عنه الآن. . ترجئه حتى نفرغ من الاجابة عن 
سؤال أسبق منه؛ وهو.: ‏ 
)01 فى الهلال لد ©ا ص لم١"‏ : « ويقال فى الاحمال نه كان مر دد افى أ -كامه على هذا 
الوجود *ن قبيل الفلاسفة الذين يقال ابم « لاأدرية » أى أنهم إذا سئلوا عن هذا الو+ود 
اعثر فوا أمهم لا يدرون مصعره ولايدركون كنهه ؛ وما يدل على ذلك عن أشماره قوله : 
للا كانت الدنيا فلدس رن أني خليفتها ولا تودها 
وججات امرى غيد أنى سالك طرقا وختبا عأدها وتمودها 
إلي سدة | ايند هذا “ن للك القطمة 2 ولكنا نقول ٠:‏ وما يدل على غير ذلكه ن أشعاره 
االكئير الذى قرأته قرييا !! 


0 2 1 
فر رزب عمل اراءقايتة ؟ 
أمن الممكن أن يكون أبو العلاء» قد تنقل فى مسألة المعرفة هذا التنقل» 
ولءكنه فما وراء ذلك » من أتحاث الفأسفة فى شؤون العالم. والانسان» قد 
التزم آراء بعينها . وثبت عليبا حياته كلها أودهرا منها . ؟ هذا ما نريد النظرفيه . 
ولا نقصد من ذلك الى مشكلات الالمياتومغماتماءولامعقدات!ارياضيات 
وَغُوَامضها :وما الل ذلك هن دقائق الفلسقة : تلتمس فنا لللعرى رأياثانتا : 
بل نؤثر أن ننظ رف الفاسة العملية؛. من الشؤون الانسانية» الى تمس حياة 
الرجل من حيث هو انسان مفكر ده أن 1 000 تفكيره » كأ هو 
الاصل فى الفياسوف دائما . . . وعلى هذا سننظر فها عرف وشاع من زهد 
507 الجيوان. وجافاة لمر ف وكزاهة القسل ونا التذلك:. 


أتتبع فيه رأيه و ل 000 ثبانه على رأيه . والتزامه له » ومى 
وكيف كان منه ذلك 50006 


2 1 0" _- 
كس 2 1غ لعالاء 


وو شال اده هد د والسك ٠‏ بعامة 2 فلسمع / أبا العلاء شول ناثر ادأنسك. 3 


مهي د ماسب يت أن مسمس . بج بي يي لتجسيات صب متخي مسوم ١...‏ 


وق مشيك فسك أمش ا قمل مل جائع اله 0 
أكل" فرك . وأعأنَ الله رجلا كالعود البرم » لآ حلب عنده ولآ طلب » )00 


أ ما فى الشعر ٠‏ فبو المفضل عيش الفاقة على عيش الغنى ؛ وزى الراهب 
على كك الملك : 


ااا الا ا ال ل 0 ااا دا ا ااا اتش كت اك للا ا ا 1 0ك 


(1) الفصول والفاءات مجم 


وأفضل من عبش الغنى عبش فاقة ومن زى ملك رائق زى راهب 
1 0000 لتغاه 

ويأمر بالادتياح ! إلى النسك وأصحابه . 
آل النيك ٠‏ ارت وأصحابه إذا فاتك القوم لم يرتم 
: ماما 

وحمل النسك فوزا عه به 
ففوزوا بنست”ق الحياة وثبتوا لاقدامكفالارض قبل انميارها 

كر 


5 لب 0 أحم ون ٠‏ دمح عا مر العامرى تواغت من فوس 


5 0 02 


00 سك حر 1 من رمح عامر وأشر فعندالفخرمن قوس حاجب 
اكه 
وهو سين هذا النسك » فيرى 3 اللو عقا كان عن سر . فى صحة, 
واقتدار ٠‏ وذلك هو الدين عنده : 
الدين هجرالفي اللذات . عن بسر فى سحةء واقتدار منه ماعمرا 
1 


وكون النسك والمرء شارخ ؛ أما التنسك بعد سن الأ بعين فضرورة 


تنسكت بعك يعات ضرورة وم سق إلا أن تقوم الصوارخ 
فكيف 7 رجى أن تثابء وإتما برى! اناس فضل النسكوالمرء شارخ 
١‏ 
ولاقمة عند هذا الزاهد الكل ما تعطى وتملك من حطام 
وتضن بالثىء القليل: وكل ها تعطى وتملك ماله مقدار 
اناكم 


إو 


وأهون بالمال عنده : 


مسا ## مسنم 


لال" 
وعنده أن الغنى ان ا :فالغى الا كبر هو الموت ؛ والغنى الأوسط 
القناعة وثالئهما [غنىالمال فاستغن ص المحظور د بالمباح 00 
وهو يسوى بين الغنى والفقر 

وإن الغنى والفقر فى مذهب النبى اسيانبل أعنى من الثروة العدم 
سقط اازئد: زه 
الففر أروح قَ الحياة من الغنى 

51: 


والفقير أقل ااناس هموما وحسرة » كفاقد الرشد : 
أقل بنى الدنيا هموما وحسرة فقيد غنى للبال والرشد عادم 
5 
.وقد احتقر أصحاب التنعم وعده نعاما : 
كان ذوى التنعم فى البرايا 5 راح ياتقط الويدا 
دسياض 
وهتف المعرى هتفة ؛ أشبه مهتاف المسييم عليه السلام عق أشاء التخلص من 
أذى الدنيا فليحط أثقاله » وليتبعنى : ١‏ 
حياة » وموت » وانتظار قامة .ثلاث أفادتنا ألوف معان 
فلا تمبر الدنيا المروءة . إنها تفارق أهليها فراق لمان 
ولا تطلباها رن سنان وصارم ضراب بيوم أو بيوم لدان 


)١(‏ الفصول ص لاه" (؟) الال واحه الخولدن النعم والعبيدوالاما ء وغير همء والتحول 
الذى أعطى الال 


وإن شتا أن تخلصا من أذاتها لخطا بها الأثقال واتبعاق 
امالس 
لو أنكل نفوس الناس رائية كرأى نفسى» تناءت عن خزاياها 
وعطلوا هذه الدننا فا ولدوا ولااقتنواء واسيراحوا من رزاياها 
الوم 
وحول باباقته اللفظية أسماء الجواهر والمعادن إلى م وايذاء ؛ فقال فى ذلك 
ا ش 


القضة تفض خاتم الديانة , والدر بدرامعصية ؛ والنض ْ ار ريرك الاوجه غير 
ترات (60 يشول شاعرا : 


وما نلت مالا قط إلا ومال نى ولا درهماء إلا وددى الم 


1 (سقط)؟: ١ه‏ 
ما فضة الانسان إلا فضة والتس تتبيرء وجدك ظاهر 
والدر در للبموم تدسره إن الجواهر بالآذاة جواهر 

0 

وحصات من ورق عل ورّق بيض. يشق متونها الخبر 

فضت نباك ؛ بفضة سبحكت ولقد قضى بنبارك التر 

101 

وطالما هون أبو للعلاء من أمى الملك 

الكون خلك فى رمس أعر لف فق أن يكون ملكا عافد التاج 
املك محتاج 0 لآذا لتنصره والميت ليس إلى خلق عدتاج 


١١ 


فمنده أن المليك» هو الفقير انحتاج 
وَالَاك: 'فنا” هو الفقير 0 يلزمه من معونة الخدم 


سرف فا 





)0 ] النصول والغايات ص ١١7‏ 


فاترك لآهل الملك لذاتهم خسنا الكمأة والاحيل ١(‏ 


ا 
وكا سان كوه ٠‏ وجهر بذلك هرارا : 
وما أختار , أنى الملك ؛ بحى إلى مال : من مكس وخرج 
اكلا 

1 أن كنت عجمودا على خاقى ولا ا بأى الملك يحمود 
لا كانت الدنيا. قليس يسرق ألى خلفتها ولا محمودها 
0 2 

محمودناالله : والمسعود خاثئفه فعدعن ذكر مود ومسءود 
0 يق 
ثمن مبلغ فى الما لك معشرأ علياء وحموداء وخانا وآلكا 
فا أ 2 ادي كاجام ولكن أضاهى المقتر ب نالصمالكا 


5 1 


لاخيرة فى الناس إن اق 0 إلك عار عا فخالفيم !1 8 
الا" 
وينهبى عن ولاية الشئون العامة » إمارة أو إمامة ؛ أو خطاءة : 
أنباك أن تلى الحسكومة » أو ل كلت الما 0 لين 
وذر | لامار و اذك إدرة فى المصر تسسهأ ون ام المنجد 
تلك الآمور كرهثها لأقارب2 وأصادق فاتخل بنفسك 7 عد 
ّْ تاوف 
ويرى أن العلا جملة بحاب الشر 
والشر يليه الملاء؛ و شك نبأ علىء ما شكاه قدبر 
وض 
(0 الاحبل : اللوبياء 


وحذر من لصوص الأمانى » وويلات النفس بأ : 


فاحذر لصوص الأمانى » فبى سارقة 


ردت عن الدين قلب المرء منهوا 


١‏ :نكم 


تون عير من أمل إعبك لآية غابة فى الارض يرى 


5 هشظ 


٠ 1‏ وتحرض على أع مال الننسك ؛ ومظاهر الزهد؛ من مشماركة الفرس الشمير 


إذا غلا ادير ٠‏ والتحلية بأل بيب 0 والاتندام الزيت 3 والشرب قُّ + فار ( 
والاكتفاء بالسائر من الثياب » وما إلى ذلك : وترى هذا فى ره إذ يقول : 


_ بأغة من المأكل 2 وحاجب دمن السترات ؛ ومذهب للظامأ هن لموأة م( 


خير من مال غمر ؛ ونهسى وأمر ؛ وعسل وخمر » فصول وم 


اشرو شمر 

وإذا غلا البر النقى فشارك | 
واجءل لنفسكمن سليط ضائها 
وأرسم بفخار ثيرابك؛ لا ترد 
يكفيك صيفك سن ثيابك سااير 


جشب كفاك مطاع) 2 وعباءة 
وأنتإذا استهملتآ كوا رعسجد 


قض الزمان , بأجمال ومشية 
و الو رد كفيك هذه شر مات 


00 المتجد الز يبب 


فر سالكريم ؛ وساو طر'فك كود 
أذهًا ونزر حلاوة من ع جد( )١‏ 
قدح اللجين ولا إناء العسجد 
وإذا شتوت فنقطعة من رجد() 
سم 


أغنتك , أن تخ كر لاود 


"٠:١ 

أسأت : ويحزيك الإناء من الصفر 
: اميم 
اللأمر ٠إنوداء‏ الروح منوذا 
فى الركب إنمنعتك الآرض جدوطا 


١ال١:‎ 


(؟)البرجد القطن 


وإن طلب الرزق طالب فليطلبه فى الروضء لا فى الوغى بأسنة ومناصل ؛ 
وليتشبه بالطير تغدو نماصاء وتعد اليسار ملء الحواصل : ش 
واطلب الرزق بالمرور من الشجراء » لا من أسئة ومناصل 
واش.ه بالطير تعدو خماصا ونعد السار ملء الحواصل 
18ولم 
و لا يتطلع المتنسك لال 2 فبذا ملس.ك لنسكم : 
إذا قيل إن الفتى ناسك ورام الجالءفلا نك له 

١8١ : ؟‎ 


2 


وحين يرشد إلى ذلك ؛ لا يرك أن يصف أمر نفسه فى النسك ؛ وأنه فمل 
مل هذا 1 الذى نصح ب فأبو العلاء فى قوله.رجل لا الدب ولاايكره 9 عاش 


من أيسر حل ؛ وتشيه بظل : 
ياصاح , ما أهوى , وما أقلل على على» فلا تزد تقل 
حي ين 
عشت من أيسر حل وتشبيت - بظلل 


5 


يفرح باليسير » ويقنع : 


ةك 


من مذهى ألا أشد بفضة فد ححى» ولااضى لعزن مو 
لكن أقضى مدنى بتفنع يعنى )2 وأفرح باليسير الأروج 


هذا ولك أو ان قائم بالملك . فى ثوبى أغر مسو 
؟ألا١‏ 


فمشئعه سازه ؛ ودفئه: قد شرب بالخزف » وتغنى فى الأمورء فنابت قدماه 
عن المر كين : 


مقنعى من الزمان سترى ودفنى من أباس راق العيون وفرش 


لق لد 


قد شربت المياه بالخزف الو شء فأغنى عن ميات مخرش(1) 
5 وتغنيت ل الأمور فنابت قدماى عن ركوت دم وبرشس 
؟ :61 
قوته غناه؛ وطمره ساتره ؛ والتق كازه: 
قرنى غناى , وطمرى ساترى » ولق مولاى كنزى » وورد الموتمرعودى 
ام 
لاسه ليس بالملون» وقوته يأنى مثله الفصيح والالكن : | 
لابق الرس قله اشر .ولاعرى د ةو 
وقوق الثىء أنى مثله فصيم هذاالخلق والاالكن 
٠‏ ؟ :ا81 ؟ 
قد ترك أعمال الدنياء لاصمفر بثرا »ولا يعرش نخلاء ولا ولا..: 
ما أنا بالواغل يوها على آلك عرب ولا مثلى بالوارش ©) 
لاأعرش الجفر ءولا اانخلف!١‏ هنيا » وماتبق يد العارش 


؟* 0 *هم 


)١(‏ الوخش : الردىء » والخرش : المنقوش (؟)الفرس + القطن وا هبيه به 


١‏ الوارش : الداخل على الا كاين 


ا 


وإذا نظرنا إلى النسك والزهد نظرة خاصة تفصملية ؛ فسنجد أيا العلاء ؛ 
بكر ه الذء ه الذيح والدم , »إذ يقول ناثرا “إذاعوس القوم يديهم فى الدم : 3 فاغمس 


2 


بدك فى ماء الغدير - فصول ا 
وعنده أن لانسك للأسد مادامت تخافه ال والوحش : 
مادامت الوحش والأانعام خائفة فرسافا صح أه ر السك للاسد 
7 20 
ويكفيه أدام الزيت » م يرق له 0 ولامس الروح إسلب جر يه ألم : 
كفك أدما سايط ؛ ماأريق له دم ولامس روحا إذ جرى م 
ا 
هذه الا كياد : | ا ا 
أكياد شاء وجامل 


ووش 301 مكدو 2 ألضب 1 





56:5 
ولو انصفوا لأعفوا لحوم السوام من الطبخ والإغلاء والإنضاج : 
لو أنصفوا نزهوا سوامبمو عن غليان الكسور ف البرم(0© , 
؟ : ؟لا؟ 
1 داومب كليم اللحوم بجعاون أجواهم مقارء ؛. ولصونون دماءهم ويجعاو نْ 
ذماءها جبارا: 
قد صير الانسان فى أحشائه في لغانية عن الا قبار 
مأجاد من دمهالمصون ره راحاد وصف دمانها بجبار 


المع رف 0 








)0 الكسور العظام 


وهو ينهى عن إرهاف المدى لاعت اط نمه عن سل السيف الأقران : 
ولا ترهف مدى لعبيط نغخض2 ولا تشبر على قرن صقيلا(١)‏ 
ك١‏ 
ويعلنها رقة جسن »26 3 معبا مظلهر المنف قَْ هذه الدنيا ( فنبى عن طلب 
٠‏ الدنيا يا والعيش بالسيف: 2 


ولا تطلباها من سنان وتصارم بيوم ضراب. أو بيوم طمان . 
521 
و ممعى عن سل سيف مطاقًا : 
ولا تشيمن حساما ى تريق دمأ كفاك سيف دنا الدهر مأ غمدا 
١:6١؟‏ 
كفتك حوادث الايام تتلا فلا تعرض اسيف أو ارمح 
١:كم١‏ 


وكره الحديد. حتى المرود يسبر 4 الجرح» إذ اقترن عنده بالسيف ٠‏ فنهى 


عن استعماله : 
فإن ترشدواء لاتخضبوا السيف مندم ولا تازموا الاميال سير الجرائح 
0000 0 ١:4م١‏ 
٠‏ وهكا.ذا 5 الميوان والطير 7 هق اسوك إذ مى عن | كله كغر يض 


الذبائم : 
فلا تأكان ما أخرج الماء , ظالما ولا تبغ قونا من غريض الذبام 
ولا تفجعن الطير » وهى غرافل بم وضعت . فالظلم 0 القبائح 
١ 0‏ ؛4م١‏ 


ىم يقف التحريم عند 2 بل رأئ 1 العلاء ( أن ال وان إنما يعمل 
2 خلققت الا ل إلا أتركض ف حاجاتها 


ا 000 


)1( النعحض: | للحم 


م تخلق الخيل .هن غر ومصمتة إلا أركض فى حاجانة الغفرس 
باكر 
ومأ حيموءوتكت ت ألا لانفسما التحل 2 ولو علبمث مشتارها م عسات 
خف الله حى ف جنىالتحل ذنته اه 1 جمعنك إلا ليها الس / 0 

ّْ ١:ه:”‏ 
اق أنه ٠‏ حبى لجن النحل شر نه ئ حييدتك إلا لانفسها النحل 
؟ ١:8:‏ 

فا أحرزته- 3 يكون لغنرها ولا جمعته للندى والمنائح 
١:؛عم١‏ 

لو تعلم التحل عشتار ها : أ 5 قُ جيل تعمل 
ىا 


: وهكذا بى عيا يعطى اليو ان ؛ قتبى عن اللبن ؛ إذ قال.: 


ولابيض(؟) عانق | رأذيفة صر نه لاطفاطها دون الغواى الصمرا" 
ا ود ١84:١‏ 

وكره مشاركة الجدى فى بن أمه 

لا أشرك الجدى فى در يعيش به ولا أروع بئات الوحش والضان 





"١6: 
هه الأم بالرضيع ولا أشرك هذا الفرير فى اللبن‎ 
ا‎ 


مى_ عن البيض : 
0 فلا تأعنودائ ذات ريش الك أنا الاإنسان بضانه 
لي الول ااا ل ل ا 


2 


؟: 56 ؟ 


)١(‏ الدير : جماعة النحل 
زع 9 أبو الملاء هذا البيت فى هراسلته لداعى الدعاة «عجي الادباء ١‏ وقال بعده 
فى الرسالة ما نصه المراد بالابيض اللبن 6ومشهور ان الام اذا ذبح ولدها ٠‏ وحدث عليه وحدا 
عظيما وتوفر على اف ا كان بر ضع من لبنها » وقد روى اليت فى لأر سالة هكذا: 
1 يض أ* مات ١‏ ا جد 


َب 4 5-5 
ش 5 : كي عن عسل الندل : 
ودع ضرت البحل الدى كرك له كواسب من عن أزمان تيس : نبت _فوائحخ 







ظ ساس دعر د 
أتحسان العمراء علدا به ؟ 02 فين ولا فين 
؟ 957 
ول يقف الآمر عندالد بح ء ولا أخذ الثار الحيوانية؛ بلكره أبو العلاء 
كُ رمع اطير » والحيوان؛ ونهي عنه : 
لا ترع الطائر ينذو جه باتقط الحب لكى يمجه(؟) 
١58:١‏ 
وبى الطائر يضربه فى فيقتله » أو تنصب له الحبالة ؛ فيقع فيببا. وهو 
المغنى اذاتف : 
اباك +2 باتو ما * لاه: تأوهى بغبره الكدتفا 
أو صادفته حبالة تنصبت فظل فيباء كأثنما كتفا 
كر سثى المعاش #تبدا فقص عند لقوق أو :تنا 
كانه فى الحياة »ما فرع /. خصنء فننى عليه أو هتفا 
:44 
ووصف ف تفصيل مصرع حامة فى الأزوميات ١‏ . 9ه7,. 
وقالعن نفسه ءإنه لآ تخافه الظبيات : ولا الطيرء انها تشببه فى الضعف : 
فناطائر اثمنى وياظى لانخف شذاىء شابينى وبينكنا فرق 
١‏ 
وما الات ؛ منى غائفات وردن عبل الأصائل أوربضنه 
* :5586 


(1) لسب : كنم لدغ اه الك 1 العم التروع 


5-00 


لقّد أمنتنى الأدماء ظ مضه تراعى ف م راتعبا طلذيا 
عي ان 


0 واله ضرب امل واعتده ظلا له »وطلب الرفق به : 
ارين العود لط مو طررة لاوزر حمله كوزر الضارب 
أرفق به شهدت أنك ظام 3 ظالمين أباعد وأقارب 
1١5:5 ١ 1‏ 
0 5 رابه ضرب العير بغير ذنب »؛ وعده جرلا , ووصف عناء هذا العير 
و ناه : 
أقَد رابئىمخدى الففر هله على العير ضربا سأء م تقلد 
هله مالا يطرق فان وق أخال على ذى ثثرة بتجلد . 
يظل كزان مفتر.غرءعمن20 يقام عايه الحد شنعا فيجلد 
تظاه رأ بلاد اأرزايا بظوره اكشجيه فاعذر واج له 
١5١:١‏ 
بل قف شففته عند امسا لمن :م من الحيوان؛ إعا تاوزته لك الورحش 


ّ 


وال وام ذ فنيى عن. .طرد الوجش نف نفسه :| 
لانطرد الوحش ا ا ال مطرود فى الدنا ولا ااطارد 
؟ 
وكره قتل البغوث - فصول +ه” ‏ . وعد تسرحه إياه خيرأ من درثم, 
تعطيه تاج . وسوى بينه وبين الك فى حب الحياة : 
تسر يح كى برغوثا ظفرت به أبر من درهم تعطيه محتاجا 
لافرقبينالاسكالجون أطلقه وجو نكندة أممى يعقد التاجا 
كلاهما يتوق والحاة له حبيةء ويروم العيش مبتاجأ 
١54:١‏ 
هذا زهد أنى القليد انه ؛ وصلة مايينه وبين اران أعلاه وأذناة: 
وأحساسه لآلامه نكيف نظر هو إلى الحياة . ؟ 


0-00 


نه 


3 ل -- 
ححراهته الحماة 1 


لقد انصرفت نفس ألى العلاء عن الياة ا 0 اه وشاعر ِ 
فقال : إتى بالحياة أبرم (1) ... ما البقاء ‏ إلا عاول شقاء . والحياة ظلية ؛ ليسر 
فيها إياة 0 | ؛ وى شدره 1 لان ورد 0 
اق "بالق عل بونية وان 5 اإلا غار مثل ذاهب 
اا 


والدعاء له بطول البقاف إنما هو دعاء عليه : 
00 0 بالحناة 'أغو وداه رويدك. إنما تدعو عليا 


ا كن 


ودب انا غرور : ١‏ 
وحب الأانفس الدنيا غرور أقام الناس فىهرج ومرج 


:١ 9‏ ال١‏ 
وحيا أنن انامة لحيل : 
وحمك هذى الدارء أس إمامة لجبلك . واليادى على باطن ستر 
اين حكن 


وحها رهين ذلة وصغار : 


ومن هوى الد. يا الكنذوب» فأنه رهين 2» يلوق ذلة وصغار 


أنللعء 
وتفئن ف التنفير من انه ريال مارت فداه 0 
وما العيش إلا غلة ؛ برؤها الردى نل سبيل ؛ أنصرف اطياتى > 

:ةدا 


)0 النصول أده" ) ؟) الفصول م والاياة : : الشمس 





داع جد 1 


والعيشر دراب 1 دم أوؤانهأ إلا اهام 2 وكانا اونا 
٠‏ سروف 
وهو قْ الحماة عان 2 تفك المنية إساره : 
وات اح جد 0 اص العاف تلن بات 
"4*٠:‏ 
وقد طال بالحماة ( وثوفه وراء امون بغار العبور 
تناخ طال فكو 3 4 و لاض وإتما تار العيور 
"51١١ -‏ 
عب رالناس ظ فوق جم أمامى تخالفت لا أريد عبورا 
1 ١ذء_٠.٠؟‏ 
والحماة صرم) زاوم الممات عيد :: 


١:هء٠”؟‏ 
أنا صائم طول الحياة »وإما فطرى المام. ويوم ذاك أعيد 
:م١"‏ 
طال صومى ؛ ولست أرفع سومى2 ووفودى على المية فطر 
كأ4:١8م؟‏ 





تمنى فى الحساة حال الجاد » لا حس » ولا يشتهى : 

عر الذى أعو اماد , فا ترى خعرا ينعن عا ع أو يشرق 
متعريا . فى صيفه وشتائه ما ريع قط لملبس ,تخرق 
كحانا + أو خلته متبلدا ٠‏ لا دمع فيه » بفادح يترقرق 
لاحس يؤله . فيظبر بزعا إنراح يضربءاطسأومعارق )١(‏ 
لم بند غدوة طائر متكسب2 وافاه ياقط ء أجدل أو زرق () 
١١5:0! ١‏ 


- ب توي 


)0 المنطس حجر غر لض ٠‏ اأوخف امير + 





أما الماد فإنى بت أغبطه إذ ليس يدم إما زاد. أو يما 
لا يشعر العود بالنار اتى أخغذت فيه ولا الأصببالدارىإذ سحمًا 
:ه6١١‏ 
أجما فيه هذى ااروح؛ هلا غبطت لفقدها الآلم اسّلاما 
545:7 
تمنيت أنى من هضاب يلمم إذا ما أتانى الرزء لم أتلم 
؟: 5ه "١‏ 


1 حت 2 


0 





وَأ العلاء 0 يشول :لو أمثت اد تبعة لجاز 


0 أميك عر و "طمام, لمم اب ( حى أغافق هن ضنكالحياة 6 و5 ىأر 


ركر 2 ا 
من غير الاسف ولا الندم . ولكنما أرهب قدو مى على لجار .ول أصلح على 
بأبار..ء وبذكر بعد ذلك رأى عض الذكياء فى خالفة هذا ؛ وحكمة الله فى 
حرا رارف ار بن جد عي ل امرض فود 
(غ:017ه؟7١)‏ 


ويعود الى فضل الموت بعسد يسير س ص ١507‏ -- فيقول . وإن رمس 
الحالك لبيت المق ؛ وإن طرق بالمم الاشق . على أنه يذنى اثاوى به بعد عدم؛ 
وك فيه المؤنة ممع القدم . وإن الجسد أن شرخبء ؛ يبعد هن سى وسبهء . 
قال الضى . . . . 
ولقّد عليت ا مأبعدها خوف على ولا عدم 
فأزوربيتالحق زورة ماكث فعلام أحفل ما تقوضوالهدم 


؟: لزلا ؟ 


اليوم يببى لدويد بده يارب بيت حسب بنيته 
ومعصم ذى برة لويته “لو كان للدهر بل أبليته 
أوكان قرق واددا كفيته 
وذا من حد ينه عن كره الحياة 5585 مم جود يمه ف دم الدنا 2( وسان مسذاوتها 
فثىء لم أعرض له ؛ وهو يوزن فى اللكثرة بما قبل فى كرهها » ويتصل به 
'وإذا زهد أبو العلاء هذا الزهد؛ وكره الحياة هذه الكراهية: فكيف 
نظر إلى جماعات الناس فى ضورها الصغرى أو الكيرى . . ؟؟ كيف نظر إلى 
الأسرة والمرأة : 9 ؟وكيف نظر إلى الت والامة. . ؟؟ 


0 
الآسرة والمرأة 


0 أبو الملاء الأسرةء فكره المرأة » ودعا إلى ا ٠‏ تقال 1 . 
إباك والجنب ٠‏ إلى زينب» ولا يغرينك القاية مما تحت احنات لا 
النفس موكلة بالضلال (). . وبين فى شعره مساوى “ المرأة تكدثيراء ٠‏ فهبى تارةًا 
عنده كالعقّرب 0 

0 
وانما الخود فق مسارما كربة الم قْ تسر ما 
للعصييب بي د عن ع دارا ب« سمي 

وثارة حمل عى : 

آلا إن النساء حبال غى بهن يضيع الشرف التليد 


اكالاء؟ 






االاالث 





كليث الشرى » والطيب فها فرانق (5), 
؟ :ة٠١٠ ١‏ 
وهن عنده مثال ضعف العقل ٠:‏ 


واطرد عق رجالد إن هركو "...وق الها ع دراك الا متك نا 

1 أ. لبن أذى وقن: 7 

7 ارا ا ان وكيد الما أصيحن فى كلل حول م4 
وَانآ 0 
وساو لديك زات النصارى وعبنا مل موود ومسلبات 


١ ؟:ة؟‎ 


١ ٠١ه‎ ١ 


)١(‏ الفصول صسءه ١6‏ (99)الغرانق : الذى ينذر قدام الاسد 
("*) السك : ما بمسك الماء 


واقك 


' . وصاحينا يرثي من بلدا لاناث ؛ ويعدد متاعبين : 
اوإن نهل الاناق فأى ومن لل نا طوف شياع 
يردن بعولة ؛ وبردن حليا ويلقين الخطوب ملومات ! 
ولسن بدافعات بوم حرب ولا فى غارة متغشيات ! 
م 
وقد يفقدن أزواجا كراما فيا للنسوة المأبمات!! 
لدت أغاها ركع هار" ' إذا أمفين فى الترضناف 1 
يرعنك إن خدمن بغيرفن إذا رحن العثشى مخدمات ! 
١٠١”: ١‏ 
ودفنبن إحدى المكرمات » والدفن أوفى لونمن الكال وا دور ؛ وزيارة 
قب رالآوانسء غير من أن يقال عرائس : 
ردهفن و الحو ادث فاجعات لاؤداهن أحدى المسكر مات 


١١ه‎ :١ 
ودفن الغانيات 5 أو من الكلل المذمعة والخدور‎ 
585: ١ 
كر إن الآوانس أن تزود قبورها خير لها من أن يقال عرائس‎ 
55: 1” 


وإذكان ١‏ هذا ال : قملء السعادة أن 71 تسكن خلقت 0 


يلء السعادة ؛ أن لم تخلق اكرات ل و حمادى نادى أنها رج 
:١‏ هه 





بعر ار عن درن كا لله أن يذكر » فين ظالمات , فوارس فتنة 4 
| 


١و١‎ ١ 


7 هك 


وسواس حليون كوسوسة [بليس : 
أبلست من وسواس حلى ؛ خلتهء إبليس ., وسوس فى صدور الناس 
*3 :”4 
والمعصرات منين عراصف صنعبا الاعصار : 
والمعصرات من الرادعواصفت كلمءصرات صتيعبا إعصار 
:ك١"‏ 
وعل هذا الأساس جاءت آراؤه فى تعليمون » وعبادتهن . واختلاطون ٠:‏ 
وحجاءبن ؛ ونظام حاتهن ؛حى | تتمهى إلى أن خدر المروس المحسة ظ أدهى 
وأفتك هن عر لسمة الاسد )١(:‏ 
خدر العروس ؛ وإن كانت محببة أدهى وأفتك من عريسة الاسد 
١:“ا؟؟‏ 
وأرعاللرزوس فد رغيدرفا” ‏ كنرسن الأناذ بق" الاحيداد 
1 و 
فقبم الزواج والزوجة : 00 
تزوجتها وهى فنما تلن فسن الس نوكن 8 
ينوش ا القاب أوطاره فليت هاربه 5 
عروسك أففى فيب قربها وخف من سليلك فهو الحنش 
04:5 
فلو وفق المرء لم يتزوج والمرأة لم ترف : 
لووفق المرء لم يبرش إلى امرأة أو الغريرة لم تزفف إلى رجل7) 
ا 1 1551| 
بل نجى عن الزواج إن لم ملك المرء فراق الدنيا سريعا : 
فان أنتل تملك وشيك فراقها فمف .ولا تتكم عوانا ولا بكرا 
١‏ م 
(1)غرسةالاند :ماواه (؟) النش : وزن عهرين درهما 
(؟) بش إليه ب كنم - ارتاح 


وأمر بمقاومة الغريزة والكف عن الرواج : 
حسه فازجر غريزتك المسيئة جاهدا واستكف أن تتخير الاصبارا 
5 لع ل 
وجعل الخصاء خيرا من زواجالحرة فكيف بغيرهاء وقسا فى ذلك لفظه : 
خصاؤك خير من زواجك حرة فكيف إذا أصبححزوجا لمومس 
وإن كتاب المهر »فما القسته نظير كتاب الشاعر المتلس 
فلا تشبدن فيه الشبود وألقه إلبيم .وعد كلعائر المتشمس 
وسسرفضنق 


النسل 
. ومهما يكن رأى أن العلاء فى الزواج » فإنه يرى الآمر الأحزم ؛ عدم 
انسل » فيقول ” أظعن عن الدنيا» وما أترك فيها عر'سا 717 ري 
٠‏ وذلك الآمر اللا. ّ ارك ام لشيقلءء إما ضييذاً | 
1 شك اهتضر ؛ وكلد الرجلن لايس فصول إ7؟ ‏ 
وهو يذكرن هِذا 00 فى شعره؛ إذ سمح فى الزواج :١‏ ن غاف 










ْ “الى "ننس ل بالا يفسل / ظ 
٠‏ سنك لاتكم إن خفت مأنا تأعرس » ولا تنسل . فذلك أحرم ) 
| 

على مكروهه مبسل وحازم الأقوام لا ينسل 

١55 : " 7 


0 0 مهداية فلاتببى الوك للا أفراخ 
ءا 
والطيور كلبا لو 5 علينا . وسرت يما هوكائن ا اعت لآفرا . 
أوكارا : ْ 
هل تع الطير الغوادى عامنا؟ أم لا يصخ لثلبا أن كاد 7 


7 نا شعرت مغ هو 0 ١‏ تتخسذ لفراخرا الأوكار أ 






وهو ان الطير ألا تفعل 5 
باطائر 5 اظءن من الدذنا ( ولا دكر الفرخ 3 واعنش الأرزاق تكن 


١‏ ولمع 


درلق 
فالانسان بذلك 1ك ولذا 2 ترك النسل 3 
ادع النسل » إن النسل عقباه دك وججر ْ اأراحخوفا منالسكر 


؟٠ءم١‎ 





07 


معب النسل ذنا لآ (13 | منترد ؛ ْ 

0 اشنا دنا د يقاله فلا تتكحن الدهر غير عقي 
على الولد يجنى والد »ولو انهم ولاة على 0 خطياء 

رون آبا. اهمو فى فى مؤرب - العقلد قد حلت حك الآر1] 


4 
1 








لحعتبيييم 
ومن هنا كانت خير النساء العقيم ٠:‏ 
إذا ضمت ١‏ ما وصلة دفر بئة نر نساء العالمين عقيمبا 
م 





7 . كي اتاب ”م 
او الع م خير المرأة نفسها لو ا 

با لسارت ود حي قال اعت رد 
ت من نفس _ ل كفا شد اها ٠‏ إذا ما اغتال واحتشدا 









2 ْ 1 

وسيب ذاك عيدهةدب على ما كرره _ّ أن النسل فرش هوم الفى 5 
والحل فرش ُموم الفى والعقل مسلوب من الفارش () 
؟ ره 

أحاضنة اللام » ذمت فيه أذاك ؛ فأرضعى يفا وضمى 


(0) الزرع ذوثلات ورقات 





ؤوه د 


ذان . على أقار بك الادانى قامك عن خديم غير ثم 
7 يفن 
وهر مع ذلك ؛ شقاء للوليد » حت لو أن الاان عق أباه ؛ لكانأه على 
-عرمةهة ضده : 
جنى أب » دفع ابنا للردى غرضا إن عق» فهو على+جرم يكافي-ه 
اانا 


1 شرل أبو العلاء ( نه لو كان كبا | هان عله اذيان جروه م يلق 
7 لو انى كلب . لاعترتنى حمية لجروى» أن بلق ا لق الانس 
دما 


وما دامت النهاية اموت ؛ والنسل عبثا. وتربية الأولاه .لريب المنون 
غلط » فاشتغل با عساه نفع :لا بالنسل : 
فدونك , شغلا ليس هذاء لعله يعود بنفع» لا كشغلك بالتتسل 
أبوك جنى شرا عليك ٠»‏ وإنما هوالضباذيسدىالعقوقإلىالحسل 
* 12 
وتفنن فى يبان هذه الممانى؛ فتمنى عقم حواء ؛ ولم مج تفكيره إلا لوم 
آدم ؛ وما إلى ذلك من ببانشر النسل وخطا" الناسلين. 


الوحدة 








' وكذلك كان رابه فالجشمع الكبير : وهو الامة : رأى النفرة منه والهرب” 
فقال افر إل الفضا ء الاماليسء هن 0 الجليس والله ثالى المنفره بن ه» 
-- ال ل ا ا ل 
ب فصول ص ١69‏ ل 





وأعلن قْ الشعر » أن 1ه 0 قاطع 2-٠‏ إذاكان شعار تتوخ ق القدم 
, واصل 20 
ف من هذه البرية فى الآار : ض فا غير شرهأ لك حاصل 


فشدعارى«قاطع» وكانشعارا 0 0 : 
ْ 1" 

5 فالرأى ألم »هجران الدنيا و 00 

قالرأى مجرانك الدنياء ,وسا كنها 


فأنت و جود هدق اد نفس - منجود 


ما بريسي .ن بس يع اجفة .دحيم يس 


1-1 ا 
سو بال فى الل حي عل بادا وان يشبد الحشرق الناس؛ 


ش :مم 





حسبها من رتبة : .. 
إذا حان وى فلا وسب وضع من الارض لم حفر به أل قرأ 


:581 
يأجدلى سيك دهن ار آنه أنك من أحذا نهم معزلا 


؟ ااا 
وات سن 0 اذه الز زلة : 


وددت. وفأنى فى مهمه .ه 575 لمن امم 


دام , 


أمودظة ود واعذا عقون «واددق. !فى الأادضق م تلم 
وأبعد عن قائل . لاسلست . وآخرقاك ألايااسلى 
أحاذر أن تجعلواءضجعى إلى كافر خان . أومسم 
إذا قال ضايقتنى فى الحا لى-قلت أساءوا ولم أعم 1 
؟[ل/ا؟ 


وهو نام للورقاء بألء زلة » إن هديت. : ولا يقتصر عل الانسان 
وانفردى ل بلد عازب عنأء وعيشى “ذات بأل رخى 


ال ا 
: 0 








ا 1 وهكذا رأى وحودنه اهنا 2 واجماعه بعثره وعدشةه : 
١‏ - 
., إذا حار تعندى الجاعة أوسقيث 86 م وعدن إلا ا بفة إيناءى 1 
طبارة مثلى فى التباعد عتكمو وقربكمو #نى هموهى ل 
بس وه 1 ا* 
3 1 نى أن ف 3 حوره حرش ة . 2 مذهأ 00 لياق 2 اه 0 وعام 2 الى أ.لات 
1 ف ان كر 





فى موضعه. 


نطرةً فى هه الاراء 
هذه آراء لأنى العلاء . لعابا هى التى مها تبر ؛ وهن خطوط صورتفعند 
الناس 3 وان مم قدمنا _ ا وآ ف الفا 00 العمار مك ة الانسا نية 2 متصلة حيأة 
الانسان أشد الاتصال وأقواه ( هل ينثت أروالعلة: عل هذه الآراء : 
لننظر قبل الاجاة عن 0 الس وال إلى صورةا 0 من 95 آخر 2 
على 1 تيب الذى اتبعناء فى غرض جائبرا الأاول . 


صسدا وهم مب 


اها لملا 
نقذ أر انا قن | كثرهما رركا اناك اق قناقن جد 1و اذيك انض 
ذا وطفت نه أوائل الاشان توريوس المأضوفةء انكل نمه قابلذ #«انقات: 
هن دواوينأدبه صدفاأخرى ٠.‏ .فبذا هوفى الخفران ‏ /590( - ينتقص الزهد 
فقول : ذوما علينا هذا () اانسسك ٠وفياء‏ ولا فى اللآسباب اارافعة عرقياء 
وااعالم بقدرعاءلون » أخطأم ٠‏ 00 .. وهو فى هوضع آخر من هذه 
ارام تسرك يهان بأسة عن الاسلك أذ يقول : دولا عندد عن الجيلة ؛ 
بريد ال:سلك أن يهمرف حبه عن العاجلة » وليس يقدر على ذلك , يآ لا 
قن الفلدة أن "ضير 41 ولا الاهاة أن تصور لزه نولاق أعرهن 
عو واي ون 11 لقم لك سنو العامة وهو 4 لو كدر 
كه لا بحد النسلك فيبغيه ؛ ويقول : 
والنسك؛ لانسك «وجود فنيغيه. فعد عن تقباء الافظ هراق 
:؟*٠١‏ 
وما فى عام الأرض زاهد» ولا الرهبان أهل الضوامع : 

لعدرك . ما فى عالم الارض زاهد يقيناء ولا اارهبان أهل الصوامع 

* :كلم 
5 ويتهم هن لظبر |أزهد. فيرى بعض هذا ما سده ضعف العّول » وءضه 
م| سدمية بهد الهم : 

رأيت بنى الدهر فى غفلة وليست جبالتهخ بالأمم 

فنسك أناسلضعف العقول ونسك أناس أبعد الهمم 
نينا 


:) فى طبعة أ , همك لة6 اتى 7 ر صعدفبأ ه هناه وردت عار هكذا « وها علمنا أنالنسك 
موفيا » وهو خط ظاهر 0 4م جر ف أأسيجم فاهاا ن عون «هذ|اائسك» سل « أن 
الك  »‏ واه أن * ال اد كان “تعك انك 





امه سمه 


وهذا هو زهد أوائك الذين طمعوا وعملوا نخذلوا . وعر عيبم ال+رمان؛ 
فتركوا الدنيا ترفعا ؛ وهو يشير ذا إلى معنى نفسى دقيق ؛ وقد يكون هذا 
النسك لبعد البمم هو ماعناه بقوله : 

دنياك دار قد اصطلحنا يبا على قله الديانه 
كنها قبنة خلوب ماعرفك قط بالصيانه 
من لم ينلبا أراك زهدا ومن لعير يصليانه () 


؟ :هل 
ومثله : 
خوى دن شربءفاستجا بو إلىالتق فعس بهو و الطواف خوادى 
٠‏ | 7 
والمعرى حمل عصا السك 37 أسلفنا 3 وبراها أحمى هن رمح عامر ( 
وأشرف من قوس حاجب . لكنه هو الذى يرى أن العلا حظ الاقوياء : 
وقد هلبت وغيرى عن مشاهدة أن اعلا إلف قوم فيالوغى ليس (؟) 
ساس 
والعيش جسر نال من هو جاسر2 أوكاد فيه. وخاب من لم بسر 
الاسم 
ولا بنال العلا ؛ إلا بأطراف القّنا وكعوبهء وضرب البوادى بالحديد 
المسهم 1 وماهو من ذلك سيل 3 كت 
زممت المطاءا للرجيف و تكن تال المعالى بالمطى المزهم 
ولكن بأطراف القَئا وكعويه وضرب اللموادى بالحديد المسهم 


وجذب واذاء ( درج الفل فوقه لتحميم اس الببرزى المعه.(") 
> من ؟ 


)١( 5:‏ واحدة الصليان وهوا نبت ,(0) الليس جما ليسءم وهو الشجاع ,(؟) البيرزى اجيل 





ا د 


وهن يكتحل السيد ق طاب العمل« 3 خا أن برى منهاجبا : 
ومن يكتصل بالسيد فطاب العلا يز أن برى متباجبا بالكتساله 
؟: لباإلما 
وعنده أن السؤدد لاشجاع والخطيب , حتى فى الطير : 
ومى رزةت دُجاعة وبلاغةه أوفئث فلي دبع ألء عشيد 
فالطير سؤددها الرفيعوعزها - قسما على خطيائها والصيد 
1 0 4 
2 غوف 
ل لف 
وإن بر النسك لايكون إلا عن صيحة ,2 واقتدار 2 نسك شارخ 3 للا من 
ايش 0 04 ؛ فلم 3 اكىالشبخ شبابه سفأ فى<سرة: وحن إلبه فل ع ك2 وله : 
ت إلى ماء » الشباب , وم بزل يغور على طول المدى وبعءرضص 
7 مع الاخوان 0 تستطيعه حاب )2 مرى يبعك ا بعيض 
5 4ه 
"4:١‏ 
ل ا من ذلاك فوى ؛ وهو الخاض على اغتنام العبات : 
إن عد ميية أرء إن فيك ها مرا فأدره 4 إن الدهر مطفئها 
ٍ 1م 
بل هو المراض على الانانية وإيثار النفس علىغيرها : 
إن ترد أن نخص درا من اانا س ير 2 فخص نفسك قله 
؟دءلما 
وإذا ل يكن و عنده قيمة ٠١‏ وقد هون من أن امال وسوى الفقر 


بالغنى » أو فضله» ورأى الفقير أقل هماء فهو هو الذى قال: ٠‏ نعم الثىء الثراء 
لمن كسى العارى و أطعم السغبان ‏ ف ١8١‏ .. وهوالذى يرى العر فى الثروة 


لد باق ل 


والميش فى الهيرة 
والعز 0 الثزوة والعيشى ف الجيرة 5 والمرئة ق المديرة 


١‏ لام 
وهو القامل ( إن كل قاب جبل على وب الغغى : 


لو أن عشقك للدنا له شبح أبديته للأت اسبل والجيلا 


١59:١ 
, : والمال عله خدن النفس : والفقر موت‎ 


والمالخد النفس غير مداقع والفقر هوت عا بالاهمال 
أو ماترى 5 النجوم مصورا باتك الحياة يليه باك المال 


نك 
والفقر موت يرجى النشورتمنه بالمال : 
والفقر هموت؛» غير أن حليفه ‏ يرجئى له تمول إنشار 
م 


وااناس حترمون الغنى , ويعيبون الفقير : 
أجلوا كا ( وتاصفوه وعا بو من أقل اكه 
:4 685”. 


من لغن عخدمه قوم على طمع ولارون ارلن أخيا الى خدما 

1 4411م 
7 مضنا 

والمعرى نفسه يألم للزوم الفقرله ؛ كانه دعوة ناسك استجيبت : 


وأن أغا نسك دعا لك بالذى ملكت . بضد من غناك دعالى 


سد ارج سد 


وبعد نفسه صعلوكا » إذ خرج من الدنيا بغير مال : 
بلامال عن الذنا رحيل وصعلوكا خرجت لوير مال 
5" لاوا 


وإن هتف المعرى هتفة المسيم ؛ بمحى التخاص م نأذى الحياة, أن حطوا 
أثقاهم ويتبعوه ؛ فبويصار ح بأن الحياة قائمة على الكد : 
ولا بد فى دنياك من نصب لا وهلوضعالاثقالدهرك عن شف 
ألس هزير الغاب وهو تملك علىالوحش»يبغىالصيد.النابوالظفر 
سن كن 
وأهاب بااناس أنيعملوا للحياةصمل الباقين ؛ وكاد ينظم الحديث أو الاثر 
المدروفبنصه : إعمل لدناك . الء فقال : 
اعمللاخراك ششروىهن مو تغدا2 وادأب لدنياكءفعل الغابر الباقى 
١١: .‏ 
وان أدين الناس من يسعى ويحترف »لابروم الرزق بالتوكل : 
تقوىء فيبدىإليك الزاد عن عرض وتقترى الارض جوالا فتقترف 
روم رزما 0 سموك مذكلا وأدن الناس من إسعى و حرف 
؟ : 8ق 
وخينما أعجبه الترهب عقب على ذلك بأن السعى الحلال أطيب منالترهب : 
ويعجينق دأب الذين ترهبوا سوى | كلهم كد النفوس الشحائح 
واطيب منهم مطمعا فى حياته سحاة حلال بين غاد وراتح 
فم حيس النفس المسيح تغبدا ولكن مشى فىالارض » مشيةسائح 
١‏ ملم١'‏ 
والرزق متف بالناس : أناعملوا وكلوا ؛ وبالظىرد ؛ و بالطائر التقط : 


لاهج لم 


فالرزق م”ف . ا أنس اعملوا وكاوا21 يأسا ااظى ردء يا طائر التقط 
؟ : لا 
والمءرى بذعو إلى 6م الانفة دن الا<تراف والتكست : 


لا سن دن ا<ترافك 3 طاليا له 2 وعصسداد مكادت اافجار 
"54:١‏ 
وهو أشن بالجد. قائلا : عن سهر 0 الأدالى امود : 0 به أن لسدود» 
وألله مالك السائد والاسودين د فا /7””- 
ا العللاء الذى دين بالاظ وكش درلل الإ كثار دن 2 ساطانه 
الجاثر, يذ كر أن الح ظ كامن فى العمل : 
ونال بنوها هأحبتهم جدودمم على 5 ول أأرء ف الجد كامن 


؟ : ١م"‏ 


ولءى<ول المعرى كلا بتهالافغليةو اث تقاقهالسديعى . أسماءالمءادن والجواه رإلى 
لاموخسائر فإنه هوالذىوصف الذهبنقال فالذفران م١‏ ؟ و6٠‏ 
دلله در الذهب هن خليل » فانهيفىء بظل ظليل ؛ وأن دفن1 يبال . ماهو كذيره 
بال ؛ أعطى نفيس المقدار ‏ فا مم شر فهبادار . والدر إذا كسسر ذهيت قيمته 
ولم محفظ أن تحطم كرمته , ورب ذهب فى سوار » غير زمانا غير متوار ؛ 
م ل فى خاخال , تختال بلبسه ذاتالخال . ثم نقل اجام أو كاس: وهو 
0" «ماتغير لبعار النبران. ولا غدر بوفىال+يران» 1 «أقال 
وهوالذئ' يفرح لصاحيه بالدنانير ف الغفران ه6١‏ ويقول: «وسرتتنى فيئة 
الدنانير إليه . فتللك أعوان»تشتبه منها الالوان» ولبا على اناس حقوق» تبر 
أن خيف عقوق ..» 


كك قو ل فى وص ف الديئارالذهى. مناافصول والغايات -- 78/8 و85- 


للشاو" دم 


« ..اعتمد علىذى وجبينم! عرف:طبالمين : اوكان رجلا : لكان ناصح الجرتب 
قلنا خشى منهالعب . . . ومتى بعث فى المآرب تضاها » والله ياد'قه أهضاها : 
له مزل مادخله الهم ولاسكنه ا1ال ولا العم . . . تلقاه معلا بالتوحيد ولس 
بالعالم ولاالبليد ولكن الله أنطق بعظمتهكل جماد » 
ولئق هون أبونالكااديق أننى:المللقة كرست ترق عق ولاب الفووة 
العامة فلقد تمنى أن يكون:"الله قد صاغه مالكاء أوماكا ميد المن» يريق مايشاء 
دن دم هدرأ: 
لوا انتوق العياعن ملكا" ١‏ أو بطلكا لمن تدز القدق 
أيدمنى وقال : أى دم أرقت فبو الجبار والهدر 
١‏ طلم" 
وهو شو الذق ريو علا الرانت 
أر بد عليات المراتب ضلة وخرط قتاد الليل دون عليان 


؟* لمم 
وهو الذى طاب العر 3 ووالى المطايا الى تسعقه عليه 98 


منى ما تبتخوص المطايا مواليا بنافى ابتغاء العر'فبى موال 
:كم 
ورهين المحارس قد أغرم بالفروسية غراما ( إذ رف العو قْ رمح وبرس »© 
أظبر منه فى آَل ودرج ؛ وحافاه +2 وسدرح: 
وإن الور قل رمح وترس لاظمر ماه" ف ل ودج 
قدع إلفيك ون عرب 5 إلى خاة..يك دنار سو هرج 


١لا‎ :١ 


0ت 


ويؤثر الموت بضربة بوم حرب على الموت فى الفراش : 
لضربة قارس»؛ فى بوم حرب2 تطبر الروح منك مع الفراش 
أخف عليك من سقم طويل وموت بعد ذاك على الفراش 
| وال 
ويؤسفه أن خرج من الدنيا ؛ لابكيه مبتد ولا جواد : 
وإنك لا باك عليك مبند ولامظبر حزناء جواد مطبم 


"١ : ؟*‎ 


وهو مع ذلك كله صاحب الكتاب المفرد ف الخيل ونوانه 2 خطب الخيل 
تكلم فيه على ألسذتها )1( 
وان حذر الشيخ ٠‏ من لصوص الأمانى : فهو الذى :دب عقارب الى 
على لسانه : ش 


عقارب قائلة من | هنى على لكان وضميرى دببين 


وله أمل فرقانه حك : 
لى أمل فرقانه كم أفوؤه عضا" 5 ادك 


5٠١8 ؟‎ 


١‏ : با 
وخا نتهالاماى مرارا 2 م مازال يتعلل 0 
وخا تأنى الدنيا مراراء وإغا مز بالدم الغواى الخواان 
٠‏ أعلل بالآمال ايا مضللا كأنى لمأشعر بأنى حائن 
٠‏ ْ اق 
وهو يوى أنه لو قيل :لم يبق من العمر إلا ساعة ,لآملت ماتعجزعنه سنة 


)١(‏ ياقوت معجم الادياء ١‏ : .188اط هندبه 


والاهل المتموظ اس قرزا .«الليف لا ترك أن يناه 
لو قبل لم يبق سوى ساعة أملت ما تعجز عنه سنه 
؟: كل 
وهو الذى اتسعت أآماله حتى 1 3 ا العمر , وتد طال عمره: 
حاجى » نظيم جمان » والحياة معى ساك وصير فيانى لمعبا القهر 
١‏ هه ه6” 


وان حض أبو العلاء على اعمال الننسك ؛ فلقد حض على التنعم : 
آلا فانعمواواحنروافى الحاة ملا يسمى مزيل النعم 
؟: 5“”” 
وهو القائل ثرا : واستقامة العالم لانكون ولذة الدنامتقطعة . ف 8ه- 
وهو الذى قرر أن النفوس تنافر الجد » وتهوى اللبو : 
وديدن الجد عملوك :تأفره كل الندوسن ٠‏ ومووى اللوو والددنا 
٠١ : "‏ و؟ 
وهو الذى يرى أن الفتّى ؛ حين بكره الغوانى: ويتق المرض ٠»‏ وحتمى هن 
الطعام ؛ يكون قد طوى الحياة » وكاذب من يقول : أنه منعم : 
وإذا الفتى كره الغوالى » واتق مرضاأ بعود وضره مأيطعم 
فقد انطوت عنه الحياة » وكاذبي من قال عله يبيت وهو منحم 
به اضرف 
وهوالمدافعءنإصابةاللذات : إذ يقولفالغفران - و١‏ - وأماماذ كره 
مزميله فى مصر » إلى بعضاللذات ٠‏ فهو يعرف الحديث . أرحوا القلوب 
تع الذاكرة؛ وقال أجيحة بن الجلاح 
صحوت غن الصماء واللرو غرل ونفس المرء أونئة ملول 


180 


- 4 - 


وإذا كان العلاء قد وصضف كه هو نقسكه ) ف له معذلك من 2 
على الدنيا . منه مافى الفصول .. <م ..« لاأ كتمك ماأنت به عليم . إن أسق 


لطويل . نفذ عمرى ٠١‏ وغيرى المصيب» . وإنه لان عراف - أن نفسه 
تنازعه الى الششووات : 


تنازعى إلى الشبوات نفسى فلا أنا منجم أبدا ولاهى 
ْ ؟ :سوسم 
وسدى إعجابه بالخفض والصحة ا 
أريذ ليان العيش فى دار شقوة2 وتأب الليالى غر ل وليان(١)‏ 
1 :اليس 
وهو ور العافية ٠‏ وسلامة جسمه . و بعتير الس نخيرا مندرة» ويوصى 


نوناك غير لك من درة زهراء تعدى أعين الناظرين. 


وجوت للضارب ف عمرة ل بطع الثاهين ولا و 
كسر بالاؤاو 


2 


هن جهله رمسا عنك عق مل المكاسرين 

عم 
وهو جور بأن النفس لات الذايلة لح بطءام.وحبشراب. ويوخهذهالنفس: 
كيلين عن نيج البن كاثنما سرى بك أعمى أو عراك تعائى 
فبعدا لنفس لاتزال ذليلة لحب شراب أو لحب طعام 

”1 /ا©#؟ 
لالنا 

وهويقرر أنه جاهد لتحمين حالهفىالحياة » أوإحسان ذكره فنها : 
قد ركيت الوجناء فى جوشن المنتدصس أكرى فى رحلبا وهى لكر 


)١ (‏ لواه يدينه ليل وليانا مطله 


ا 

راجيا حوملوان دالة أن خط فى »' فاعمالما ليحن ذ كر 
| ١١م‏ 

فيو كنا بول : قد قطع الزن إلىالسهل ابتغاء اليسار : 

: ْ داكا 

حالى كدير 4 ومانلى بصاشية وكيف لى ىُ مر أميون بالحابى 


١٠١8 


وأنضل :ارمس الماك كانه اللقاء» 
_ 
أريدلت غربك تبثى الماء نهدا وماعلىالغرب ا خانك المرتس” 
٠‏ 0#" 
وبعد هذا الفثمل والعجز مازال آملا راغيا . يقول .« أب الدنيا ‏ و"التها 
أيسات فى؛ وقد اعت من بلوغبا والبااس مر عش فإلام النشو ف إلى الضلال » 
لو كنت مؤدبا 5 كامل الآاداة لها ( لشمل على أمرها ساف 6 


كا يقول : 
ولى أمل قد شبت وهو مصاحبى2 وساودق )١(‏ قبل السواد وماهما 
ا" 
وخا أصرحه بعد ذلك . حون فس ما يمكن أن يكون منه زهدا. وبءان سببيه 
القن قا قا فقران + انه اكز كوو ساحة ولكرم كانه السو 
وم و لمصباحى خز_ودا ولكن خان موقفده ابلط 
ا امه 
وأنه لم يطلق الدنيا بل هوالتى طلةته : 
ف طلققت مو 0 بل طلقّت ولسسث باأول من طلقا 
١١7” 0‏ 





»١«‏ سآودتي لازم سوادى أىشغعى » أوغا لببى 


مد 6 سه 
وماأعرض :عن الذات » إلا لآن أطابيها قد مالت عنه 
ولم أعرض عن الاذات إلا لآن خيارها عنى خنسته 
1" 
ويكل التفسير حينيةول : انالنا سأرخصوه ء فأغلى قدره بالصير : 
لازأيت سجايا العصر ترخصضى رددت قدرى إلى صيرى تأغلانى 
١٠١:١‏ 
ولعل هذا من النسكءالذى ذ كر هو قريباءأنه نسك لبعد الهم . وهو فى 
الحقيقة متشه راغب يرهم رياء وف الفواد أوار : 
اق أذف غلق تارمفوة ‏ براوق سن الفواة. أوان 
١‏ مضا 
هذا زهد أنى العلاء بعامة ... وأما 
تحر الحيوان وغاره 
ذان يكى قد قرر ألانسك للاسمد مع خو فال حش والنعم منفرسه»فهو 
يقدر الواقعالطبيعى قدرمويقول : إنه لم تماق للاسدأظفار إلا ابتغاءالظفر 
وماجعات لاسود العرين اظافير الا ابتغاء الظفر 
١-لام؟‏ 
ولو لم يقدر خالق الليث فرسه للأطعمه لم بعطه الناب والظفرا 
كن 
وهو بدافع عنافتراس الاسد بأنه على هذا جبل؛ وصير قوته عايدى : 
وماذنب الضراغم حين صيغت وصير قوتما بما تددى 
فقد جبات على فرس وضرس "ا جبل الوقود على االتنعى 
515 


م إإة من 
وفى الفصو ل -41١-‏ يقول عزالذئب واتهجعل رزقه فى اليضيح فعلام 
يقتلإذا افرسقريرا منزربا»(1) 
ويقول فى شعره : 
ولولا حاجة فى للذئب :دعو لصيد الوحش ما قنص الغزال 
:10 
وشيخنا المشفق على حيوان الار 0 هو الذى نخاف وخوف من الحيوان 
وخف حيوانهذىالار ضواحذر بجىء النطم من روق وجم 
ش ا 
ويشمه الناسإضارى الحموان » ويرىأنالشرقد:فرقفى حيوا نالآارض: 
والشر فى حيوان الارض مفئرق والانسكالوح شمن ضارومنتقل 
- 131 
ولب كان يحزى الحيوان عن هذا الشر[<سانا فيكره ذحه وحرمعلى نفسه 
لبنه فانه لينسى ذلك فيذكر ايثاره اللبن على اللحم: 
اعرض عنالثور مصبوقا أطايبهء بالزعفران إلى تور من الاقط 
١‏ ؟ - لي 
ويفضل اللان على الخرءليغرى الئاس بالاستعاضة عن اخخر: 
من حر السلاف ومن كميتها نأصع من اللبن 
لسرم 
كا أنه وقد بلغت هه الرقة أن طلب اتخاذ حذاته من الخشب لام نال+اد 
ع لابتم الليوان : قدتئ وللدى واعان أنة يكرت اما فى انلك » 
شربت بالعسجد عن غزة 2 ومشربى من خرف أو أدم 
| ؟ - لال 
)١(‏ البضيح الحم ٠‏ والفر ير ولد الضائنه ٠‏ والمزرب الذى دل الزرب وهو حظيرة البهم 


ل ها سد 


وأ كثر من ذلك كله أن أبا العلاء وقد دؤءته رةة القابء إلى تحر الذيح 
فدكره السيوف والسكا كين والمدى » بلي كره الحديد يتخذ منه المرود لسبر 
لجرحءفنوىعنه , هو أبو العلاء الذىعجد السيفءو يتعشقه وحم ذالقوةنحبيذا 
يضعهق صف الشعر اءالفرسان ان شئْت- وقد أسلفناقر يا بعض الشىءعن حيه 
الفروسية.وهويشيدبالس.فق ثثرهقيةول و القصول_باو ؟ومة ؟-وصفاللس.يف: 
عهابهالفى والكبل.وهو لآنمماب أهل. يستنصر بهأربابالعقول :و ليس بصاحب 
معقول».وفى شعرهيعدالسيف الشير اناف عكل حين: 

وجدت اأشر ينفع دين ومن نفع به حمل الحسام 


نفضضفق 
والسيف بلغ واعظ يتكلم: 


كلم سيفك قومأ إن دعومهمو من الكلوم فيا بصعون الكلم 
ذوالنون»ان ان سيف الهند أ بلغ من ذىالاونف الوعظ بلمن نونو القلم 


11 
وبالسيف وا ظالاذى: 
وكمن حسام قد أميط بهالآذى ومارنسمرفيه رغم لمارن 
ا 
هى؛ صل حرب ألما بالمناصل : فوا صل وقاطع بالرقاقالفواصل 
م 


وأبوالعلاءرامالمآر ب سفبا ولمنكن تنال إلا بالسيف : 
رمناالمآرب بالصفاهو لمكن لتنالالابا نتضاءشفار 


التاق 


5 
ذف بض السروف بمأض عيدش» مك ذاقال! ل+كم: 
فوارس جيلكم تعطى م:_اها اذا دهى نواجذها الشسكم 


وف ءض|اأس.وف بياض عيش ذلك فاعلمو انطق اكيم 


1 


شق 
والسيف أص[المكرءات : 
فياهند ؛ وانعنالكرما تمن لا ساورب الحندوان 
بذك 
وهذاالرقيقالقاب ؛ صف وقعالسيف ' ويراهإمايفرجااضيق بوقوعه فى 
المضيق : ١‏ 1 
والسيف لايفرجالمضايق»أو بوقعه ف المضيقمن صقله 


١/1 
والعجب | نأباالعلاء صاب اكات ف الأديانوالعقائديرىأن السيف هو‎ 
ألذىيئ.بالملاحدة إلىالرشد:‎ 


تمادوا قالعتاب 2 ولميتوبوا ولوسمعوا صليلالسيف قابوا. 
07١‏ 
وهذاالمتفلسف المفكر. يامر بقَتالالملحدين: 
إذا مأ ألحدتأمم بجبل وم بلها بثو حيداأسيو ف 
14 


ولو أخذمالسيف/األحدر أ فإماالال+ادإل+ادالسيف عن أن يأ خذم: 
رو يدك 2 لو لم يا<دالسي فلم تكن لتحم لهام الماحدين هو اد 
١‏ لق 
و فسدتالشامق عرده كال كسيب إل+ادالسيرفقر أبه: 


إذادنو ت بشمأم أو هررتثبة فتتكيهوراء الظبرأوحبدى 


ا 
قدغير الدهر ممه بعك له و ألحدالسيففيه بول و ديد 
59١1-١‏ 
ورا بهمن السيفهذا الالحاد. وأ نهلم يفجع الملحدينبرء و سوممن ذأ زمان: 
ه أل الس.ف أو قأت د ب اله أوكانصاحب سو يديو إعان 
ورابىمنهرك اجا حد.نسدى لم يفجعو أبرء وس منذ أذهان 
1 
واذا د رَ القهل والقتال ف الحخديث عن ناسك : المتحوب من اجرح 
والدمءالمبتغى نعلا من خشب لثلا سلخ الجادءفاسمعه إذ بشرر أن العيش نهاب 
ويأموبالماهنة: 


1 


تناهبت العيش النفسوس بغرة فان كنت تسطيع النباب فتاهب 
٠-١ 0‏ 
ويرد المطاعينوهالمطاعون: ش 
رب الجواد قرى عننا لأكله فعد من رهط أقوام فراعينا 
قل للمطاعيم تعصبهم ضيوفمءو إن المطاعين يمسون المطاعينا 
| ساس 
وفارسنا الحبيس لايكفيه أن يؤثر الموت فى الحربعلٍالموت فى الفرش 
بل هو بعد مية الممدان سعادة 0 
ون السعد فى دنياك أن مهلك الفّى مهيجاء يْمّى اهلها الطعن والضربا 
فإنب قببيدا بالمسود ضبدعة على فرشه إشكو الى البقر الكربا 
:خم 
اذا كان لدف القدر مانسة ريل القتعر ان الع ساق حجنا فأن لدع 
اده طن ل عر لدم سوم رح ل أن يظهر بهالعلةو يستحضي لهالطبيب 


فعارس لهالادو يةوعندا لله دواء السةم ثم يقدم الناس فبيخضيره ثفر هنهم . العدو الم ديق ثم بافظ مفسه 
فيكو نكالمدع القظيل القطوع الم 


نجدة لاه 


تحيذ القوة ماجعله بين المعدودين من انصارها , وهو الموصوف با أبرهمة , 
والقول بعدم إفساد الصورة » و بتحرم ذبح الحيوان . فاستمع لقوله فى 
تمجد القوة : 
ماأوصل السيف قطاءا لحامله وأبلغ الذابل الموصوف بالخطل 
قد وافياك باج الملك, عن عرض واثرياك حل الكاعب العطل 
وأحرزاك مقدار الى أمد وأنجرا لك وعد الك.ذب المطل 
والسيف إن قال أبدى نبأة عجبا فى وزن حرفين ءلم يكثر ولميطل 
سلمان تقهم عنه فارسيته فدع سليان والمعنى ردى البطل 
؟': ١5١‏ 
ويذاكر التقنع عن عظ املا تبلغ بالوناء فيعد هذه العظائم فى إطالة وحماس: 


ويكفيك التقنع من قريب 
صرير الرمح فى زرد هنيع 
وحمل هبند سسطو لعير 
ولاش لال عانات خمقاض 
يرى عذم الأواد غير حل 
وما ينفلك مجتملا ذبابا 
تذوب حذاره زرق الاعادى 


عظاكم ليس تبلغ بالتوى 
ووقع المشرفى عبلى الجن 
وفور . ليس بالاشر المرن 
ولكن خيل جيش مرجحن 
ويعذم هامة البطل الرفن )١'‏ 
إلى التغزيد فى الخصر المعن 
وس سخى بالحيأةحليفضن 
وعلا” ذلة أنف المصن 9 


نيس 


وهوينفرمنالتغاضى عل التثريب وحتكم إلى القوة : 


على التثريب نصل يأرنى 


(١)العذم‏ العض والاكل يجفاء » والرفن المتبختر فى بطر 


0( المصن الممتلىء غضماً 


لاس 
فإنيلحق بك البكرى غدرا فم يتعر منه التغلبى 
لخنخض 
وحيذ تفع السيف وحده : 
ماأتفع السيف ان شامه أخضر ماروضته زاوية 
ذبابهءان يشد محدث له جديوازىاعبالغاوية () 
يقتس الدنيا لأخلاقه محتلياً أخلاقها الضاوية 
ألوىبناتالارضوهوالتى ل يلو بل ألوتبه اللاوية 


رنناس 
والمعرى فى ايخانه العنيف المسرف بالقوة قد قامر حياته فى سبيل هذا 
١‏ وقال ع 
مار 


فنص لالسيف وهواللج رى غريقا فوقسيفهرفئن 
وضاحيه يزيل غضون وجه ويبسطمزودادالمكيئن؟ 
فا حملت يداه به خونا ولا نراته نيرات ون ©) 

1 :1 
فياليت شعر أنى العلاء أوان هذا آخر ما قال ٠‏ فبو عنده القول الفصل 
فى الشهادةللقوةوالسيف أم تراه عادفنقض ذلكو بهاستحق :الى ع نحملأسيف 
ان مز أخو السفاسق ليضرب به ؟؟ ما اسدسبه الا قد خسر فى هذا التحدى 
خماته اذ طالما قال لاتحمل سيفا ولامسه , ومااخال تلك النفمة القؤية 

هى آخ رثغاته. 
()الفاوية هنا الذى يألف الرياض من الذباب (2) المرفئن4- الساحكن 
(؟) المكيئن مب المنقيض (4) الون -- 5 لة البو 


وف كل حال فهذأ التحدى الثائر : المسرف قَْ الدعوة الىالس.يف» صادر 

من ذلك المذى حرم الحيوان شطرا هن غهره) واحتج يذإك بادلا ى الرسائل 

المتبادلة بينه وبين أحد ابناء عصره:هيةالله نموسىبن.اىعمر انءداعى الدعاة 

أعصر كا لنت حجته فى شعر هه حجتهق نثره:متدافعة مده لَه 


فمد احنج ف شع ره ا 1 من ريم الح.وان 5 بما اسلفنا - من أهر 


صحته ونظام طعامه وقال : 
أفدت الحجران المطاعم صحة فالى من داء بخافولاحين”) 
رحسين 
ولعله لهذا قد منى ترك الا كل جميعائقال : 
منلى بترك الطعام أجمع ان الاكل ساق الورى الى الغين 
١‏ حفن 


كن هذا التحرمالصحى حجته , ثم هوفى غيرهذين الموضعينيذ كر تحريم 
الحروان وشفقته عليه على نحو ماقدمنا...و كذلك نرامفى حجاجه النثرى عن 
هذا التحرم وهى ا مسألة التىكانت مدار مراسلاته مع داعى الدعاةفهوتارة . 
يظن اقتناعه بالننات ثبت له جميل العاقيةوحينا يقول اناللدوم لاتوصل ايها 
إلا بايلام حيوان ويتحدث عن هذا الال وجس الحيوان به وآوئة يقول 
ان الذى حثه علىترك أكل الحيوان قلة ماله 

قبل ابوالعلاء الذى معت مئهما معت هو أدفق الناس بالحيوا نوا رحمهمنه 


وله فىترك أكله فكرة تعبر عن مذهب فلسفى !1:.ء سترى ٠.‏ وأما 


الحث : مايعترى الحبة فبقيح ويرم 2 


كراهته الحساة 


فليس أبو العلاء فيها أثيت رأياء فهذا البرم بالحياة الذى يرى البقاء 
0 
0 أن تحت حب الدنيا يحب - بارك - قافأ نا مكبء »ا يقول ‏ م4" - 
أزويت عنى الدنيا فقت ادقن اذاك وخفت » وأحييت ا وشنفت 
- أبغضت -»ء ولو أنصفت لعفت مااستوبله » فا نثفت- أصبت » .. إلى غير 
ذلك » والذى يعدالبقاء طول شقاء يقول : الموت ربذ ‏ سريع ‏ فأين أنقيذ, 
ليس منه وزر ولا حام ف 545 
والذى عد حب الدنيا غرورا . وأسا لآمامة الجول وو .. الخ هو الذى 
عد حيبا طبعا » قد منى منه بقرن غلاب : 
وحب دنياك طبع فى المةيم م1 فقد منيت بقرن منه غلاب 
٠١٠١6١‏ 
ويا زيذة قاف يرك واورججر المالاك: 
ولو لم يكن فينا هواها غريزة لكان إذا جر اللمبالك يترك 
م١‏ 
وعيا كحت ليل ولاق و«وكل ابن لوج »ابن انج ١‏ .. 
أما وفؤاد بالغرام قريح ا بأنواع ا هوم سريح 
لقد غرت الدنيا بنيهاً ممذقبا وان سمحوا من ودها بصريح 
أليل ؟ وكل اصبم ابن ملوح ولبى »وما فينا سوى ابن ذريج 
ه866١‏ 


(١)معجم‏ الادياء لياقوت "٠٠ : 9١‏ والالزوميات :94" (9) المرجم السابق 
(م)المرجع نفسه (4) بأقوت ٠١7 : ١‏ (0) عبارةذ كرى أبى العلاء إلد كتورطهحسين بك 


حب 4/أ سم 
وكلنا دف حبها فوق ماجب : 
أن اليرية » أمسى كلنا دنا حب دنياه » حا فوق مايجحب 
55-١ :‏ 
وهى المنتبى » وهى الشتبى » ومع السها منها أمانى : 
أنى القلبء الا أم دفر 5! أنى 2 سوىأمعروءموجعالقلبهاءم 
هىالمنتبى:والمشةبىءومعالسها أمانى منها » دوهن العظائم 
هيم 
وكاأن عشقبا وصية المهيمن : 
كاارقب اليفك أرضن النفو. . اتن .يوقاق + المياة واحانا 
|الدو١ك١ا‏ 
والنفس تدمع عند فراق الدنما , إذ ليست خلة أعز منها/: 
والنفس 1[ لفة الحماة » قدمعبا بجر ى لذكر فراقها من له 
ماخلة بأعر منها , والفتّى يس إذا ركب الصرعة خله 
»عط ١56‏ 
حن الراهب المسجون فرط العيادة مدله نحيها : 
الراهب المسجون» فرط عيادة من حب دتياه الكذوب مدله 
أعرفتمو أحابم حقيةة أم كاسم عنهسدم غى أبله 
دين 
معشوقة مشقرة » والعشق أبدا شقاء : 
ودنيانا الى عشقت » وأشةقت كذاك العشقء معروفاء شقاء 
سألناها البقاء عل أذاها فقالت عنحكمو حظر البقاء 
غ8" 
ولاينسى أبو العلاء أن يكذب المتحدثين بكرهبا ؛ بعد ما يقرر تولهه 


و 2 وعدم استطاعة نسم له 2 دى حوين يشول غير ذلاك ُ 


7/8 لس 


نفسى بجاء ونفوس القوم ملهجة ونحر._ تخير أنا لا نياليها 
أهرتنى بسلو » عن خوادعبا فانظرءهلأنتمعالسالينساليها! 
ولاترى الدهر إلا من بي بها طبعا , ولكنه باللفظ قاليها 
؟ 45“ ؛, 407 
ولن يخرج هو من الدهر ومن فيه ! ! 
ل د إن 
وأبو العلاء حدثنا بأصرح من ذلك . عن حبه هو لما خاصة ‏ بعد ماقرر 
من تأصل ذلك فى الناس » وغريزيته » فيقول : 
أحيك أمها الدنيا كفيرى وأشرانى قلاكء ولست أشرى 
ونهوى العيش فيك مع الرزايا وما طولت من خمس وعشر 
١4١‏ 
ورغم خداعبا ؛ قد أشر ب حبها لادنفيه عن جسده إلا الثرى يتشر به : 
دنياى: لا كنت , من أممخادعة كم ميسم لك فىوجبى وأقرانى7© 
أشربت حبك لا ينفيه عن جسدى 
سو رن 2 الدماء . الآديئ. غات 
١١65-١‏ 
وأحبها حيا خالصا كويب غيره» وقد صادته رغم الحذر: 
وحى للدنيا . كحيك , خالص وف عتقيئنا من هوى » جعلت ربا 
جمد #اأسافك القاويي كديرنا” وا رامنا أحادف لعا 
ظ ؟ل[”# ١١‏ 
وهى ربة دلء لم يفسل عنها » وإن ظن النسلى: 
أها الدنيا لحا كك اللهءمن ربة دل 


(0) ج قرب أى الخاصرة 


دالا ا 
مأ تسلى خلدى عن نك و إن ظَن النسلى 
تاي إن 
إل كنيو ذا : 


بن 
فنا 


وهذا الذى انتظر أن تفك المنية إساره» وأن يعبر الجسر إلى الأخرى » 
وكن هذالاى شرن دح قل اذناى قا امنيا قد كزهث الممية و أريترا 6د 
سف 9# © يقول ف شعره . 

أهاب منيى 2 وأحنن سترى | وخظوف الشيخ من هرم وهتر 
: 3 الم مم 
ويضاعف همه , أن كو ت قبل تحقق أمنيته . 00 
تضاعف همى إن أتتتى منيى2 ولمنض حاجى بالمطا ياالرواقص 
وما عالىى إن عشت فيه بزائد ولاهوإن ألقيت منه بناقص 
لاه 
وهذا الذى سمعناه وقد فكر فى الانتحار بالآضراب عن الطعاموالشراب, 
هو الذى ذكرالموت ‏ وألا مبرب له منه » فقال:ولوشاء اللّهلجء ل عمادهلدين 
ف 5؛؟ - بل كاد يتمنى الخلود فى قوله : 
ك أراد الخلد قوم فرأوا مسلكا إن يلتمس لا يستطع 
ةم 
وقال إن طول العيش حمد عل ضد طول القول : 
والعيش ضد القول مد طوله ‏ و يذم هاذى الهو : فى الا كثار 
١‏ ”7غ 
وهو ىكل حال قد أكثر من ذ كر أنه جاء الحياة كارهاء ويغارقها كارهاوايت 


شأهد على ذلك . 


خرجت إلىذى الدار كرها. ورحلتىي إلى غيرها بالرغم , واللّه شاهد 
لل و١‏ 
جئنا على كره » ونرحل ركنا ولعلا مابين ذلك نحجير 
لكر ال 
وما .” ك الانسان دياه راضيا بعر؛ ولكن مستضا ماعلى قسر 


غ٠"‏ 
وردت إلى دار المصائب يمجيرا 2 وأصيح<ت فيها ليس يعجبى اانقل 
١48 27‏ 
وكل هن حل سا يكره الرحد له عنها ٠‏ وهى تستوبل 
١564-5 ١‏ 
وأو العلا تأشن خطب يتق هو فراق الزوح للجسد : 
أشد خطب يتقى فراق روح لجسد 
١ :‏ و“١‏ 
أفيلقب أبو العلاء بعد ذلك «كاره الحياة »» ويقال : أن أبا العلاء كان 


للدئيا قاليا !! 
عاد 


ا تدر 3 


فإن يكن المعرى » قد دعأ إلى اجتناء عهاء فأنة 1 والذى مهىء بالزفاف 
فقول ف الزوجة : 
خير أيدى الزمان عند بنى الد أياءأتت فى أوان خير الشبور 
سقط :١‏ ١لا‏ 
ومىء الزذاف مرة أخرى فيقول فى وصف ساعة الاعراس 
م رزل الليل مقما يرى مالا رأت عاد ولاجرم 
2 ساعة هشثت إلى مثلها 9 او ار تاحت طازهز 9 
سقط 1:وم؟م 
وأن تظن أن ذلك من شعره قبل التفاسف ؛ فإنه قى الازوميات لبعد 
النعم ؛ ومن بيبا الاعراس بألفتاة ؛ قل عذه زعمة دين الم والمشرت 
والمليمس وسار ملاذ الماة : 
طاعم ا 2 وارد عذب مأء معر س2 بالفتاة 2 حاذ وكامى 
فاق أله » لاتومن مأ يهب م من رسة وهن شر بكاس 
«ا حل لاع 


ويصف|!ارجل الممتع 0 الفصول - 5غ - فيقول : يكون الرجلكاسا 


بمثل ريش الآخيل » وشبابه كروضة الوسمى » وعيشه أوسع من الموماة؛ 
وعرسه الصالحة الحستاء . . الخ. ها يصف بعدذلك الرجل غير الممتعفيقول: 
ويلبس أخلاق الثياب كلياس الرأل » ويفارق العرس ء أما أن يهلك» وإما 
أن تختار سواه وتحكون روضة شبابه هشما .. ااخ- ف .":- 
فالعرس الصالحة الحسناء عنده متعة » وفراقها شقوة !! 


+« 
ين 


وهذا الذى جعل النساء أسودا تتقى » هو الذىجعلون قوارير ترفق.ما : 
رجاج » إن رفقت بهء وإلا رأيت ضروبه متفصمات 
١١‏ هه١‏ 
> والذى جعل اارأة كالعقرب» هو الذى أجلبا ؛ وعدها مكان الثريا فى 
المكارم » ومكان الشمس » إذ يقول : 
إذا ما وغضوب» غاضبت كل ريبة وكانت ولميس » لاتقر على اللمس 
فقّد حازنا فضل الياة . وعدنا مكان التريافى المكار م وَالشمين 
ْ وسداءيم 
والذى جعلين أذى وكيدا » وبل غى وما إلى ذلك : هو الذى يجعلون 
الجنات : 
جنان» ورضوان الذى هُو مالك لهاءعنك يتفى مالك وجهنما 
حلين » وجن الحل من فرط لهجة فوسوس من تحت الثياب وهينما. 
اد ممعم 
والذى رأى بدء السعادة أن لم تخلق امرأة » جعل الزوجة جنة 
هذه الدنيا : 


سس اءبم ب 


وجنتنك الول عَرَوْسك وافقت رضاك فإن أجنتك فأجن ثمارها 
1 وساء.وم 
وهو الذى جعل المرأة الحصان زعمة ساك بينالقوم زوجها 8 
إذاكانت الك امرأة حصان فأنت محسد بين الفريق 
فإنجمعت إلى ا لا <صانعقلا فو ر لمر الغص نالو ر بق 
5 #! عل | 
والذى قبت الزواج والدوجة 2 ومى عن الزواج .هر الذى رأى أن 
النساء لايصونون سوى دوا جون أحد 0 ش 
و حفظط الخريدة مثل بعل كاون به عن المتحرمات 
محوط ذمارها من كل خطاب و بمنعبامصاعب مقر مات” 0 
١‏ ا نةن١‏ 
ماصا نكن سوى الازواجمن أحد وَأول الدهر أعيين هماما 
7 *' : 8غ" 
وهو الذى بيأمر الرجل بأن يطلب لينته زوجا » ونخوف ابنه من 
الزواج والفزل 
واطلب لينتك زوجاى راعيها وخوف انك هن نسل وتزويج 
أ إلا 
وهر بناقض أفسسة )2 3 2 قولين يعيلك وقردب 2 بل ف شطرى هذا الييت 
ويفسك معناهم| فأنه لو كاف كل رجل أن وف أبنه من الزواج لا وجاد 
رجل لابنته زوجا 3 براعيها 6 طالب هو | 
عل أنه وراء ذلك كله قل عاد فأباح الزواج 2 وقال ( تدوج ان أردت 





عم ات 
واختار الءتزوج فتاة صدق مستترة كمضمر نعم : 
تزوج إن أد دت فتاة صدق كمضمر نعم دام على الضمير 
إذا اطلع الأوانى لم تطتلع إلى عرس تمر ولا أمير 
ه998 
وأقر أتها تكون حياطة ازوجهاء واعترف بفائدة الزواج والتعاون 
فيه على الحياة» إذ قال : 
قد الع الزوج حر سالك .ملكا" المون بق خنامتيا 
غدت ببرس إلى مرادتها أو خيط غزل إلى خراطتها 
أماطت السوء عن ضهائرها فلاقت الخير فى أماطتها 
١‏ الاه١‏ 
واو اناك ذبن اشر اهنيع اننا داوس ره 
لقد وصف هؤلاء الخيرات » الغازلات غير العازفات ولا المغئيات ولا 
شاربات الخورء ول تخل الدنيا فى رأيه منون وهوحييون وحى رجالهن 
الذن يمذى عمرهم فى الجد فيةقول : 
رعى الله قوماء مضى دهرهم وما فيبمو أحد مزل 
تضاهى العنا كب نسو انهم فتنسج للنفع أو تغزل 
وما عرفت مزهرا فى اليا 3 ولاالدن يفتح أو يبزل 
جبان الغناء وصوتا يقَا لغناه دحمان أو زلزل 


١/5 : 0»‏ 
وهو يدعو الله بالمغفرة طلاء النساء.الجاهدات ااعاملات ويقول : 


والله يغفر فى الحساب لنسوة جاهدن إذفقد الحيا بمغازل 


فكسين منها مايقوم بأنضس والصبر يبدن فى الزمان الحازل 
5 بالخيط, ثم هوت إلى الحمراء واعتصمت خيط الغازل 
وأنالت المسكين أكلة جائع ففدت كرضوى ف المقام الآزل") 

ا رين 


وأبو العلاء» يقدر للءرأة فضلها الكبير » بوظيفتها الانسانية الكرعة » 
وظيفة الأمومة؛ التى تسدى بها الفضل لكل مولود » ويراها أولى بالا كرام 
حين يعد فضل الوالدين : 
العيش ماض» فأكرم والديك به والام أولى بأ كرام واحسان 
وحسبها الل والارضاع تدمنه أمران بالفضل نالا كل أنسانم 


فك :1 اين 
وأعط أباك النصف حيا وميتا وفضل عليه من كرامتها الما 
840 

وس فضابا قَْ النسل 0 


أقلك خفاء إذ أقلتك منج 9 ضعت الهواين » واحتمات نما 

وألقتك عن جبد » وألقاك لذة وضمت وشمتءمثليا ضم أو شما 

اد ٠غ”#ا‏ 

وأبو العلاء آمل خير ء فى المرأة » حين يكتب الكتب الخاصة فىودظباء 
ككتاب تاج الحرة فى عظات النساء نحو أربعائة كراسة 

زج د ال 

ولا ندع الحديث عن المرأة » وآراء أنى العلاء فيباقبل أن ننظر ففأمره 

بزجر الغريزة المسيئة ؛ والكف عن الزواج فأنه ليقول فى الخفران ماقدمناه ‏ 

من أنه لاسبول للتغاب على الفطرة» ولا معدى عن الجيلة» ويكمل ذلك ما 


م ل 
نصه : وقول القائل » اللهم اجءل وصعى - طائر أصغر من العصفور ‏ بازياء 
كون لاسفه موازيا 

لقد علمت ء ولا أنباك عن خلق 2 ألا يكون أمرؤآألام خاتا"» 

وصاحينا قد أحس سلطان الغريزة على الانسان فى أشياء كثيرة» وله 
االكثير الجم من التشبى لانستوفيه هناء ولا سمح اللقام به وحسينا من 
ذلك كلمة متحرقة فى االفصول ‏ 1" - إذ يقول : أنما أنا كرجل »بل بالصدى 
- العطش - لاجد وردا ولا هورداء فهو ظمآن أبدا ؛ ان ورد عزوفا ‏ شر 
يؤخذ منها باليد ‏ وجده مضهونا كثر وارده _» وان صادف 'زوعا ‏ 0 
تزع منها الماء ‏ أعوزةه الآلة والمعين » فبينا هو كذلك؛ هجم على رجل 
وأذع بغرب » فشكا إليه فرط الكربء فقال : ريك ان شاء الله قريب» 
فأعنى على انتزاع المروية » فلماكان الغرب حيث يريان » غدرت الوذم 
- عرى الدلو أو السيور ‏ وخان السعناج ‏ الحبل يشد على شب الدلوء أو 
شد من ته لمقويه - 

وحسينا من قوله عن المرأة قولته المكشوفة » التى يقرر فيبا أن 

أركان ديانا غر ا أذ بع جعات أن هو فو نا أركانا 

والمرء ليس .زاهد فى غادة لكنه يترقب الامكانا 

١‏ لك احيضن 

ولنا إلى هذه المسألة مخاصتها عود قريب ... فشاأن ألى العلاء فى المسسألة 
الجنسية يستحق القول المفرد 

وفى كل حال » فا سمعنا من أقوال لأنى العلاء يجءانا نسأل : أ كان رأى 
أن الملاد ف المرأة فيا 4 اله المرأة رأئثابت :رمف رذلة؟ 1 
فكر أمها القارىء وقدر 

هذا ماعنده فى المرأة» وأما . 


)١(‏ الغفرانص 8 ١‏ » ط هنديه 


اسهد 


فاسمعه يمى. عولود » فيقول ناثراً : قدسرت الماعة بالمولود القادم ‏ 
أجزل الله حظه من اسمه , وأعطاه ااغاية مما كنى به ... ويشتد به الفرح حتى 
يقول فى ختام رسالة هذه التهنئّة : وكان ينبغى ألاننىء بهء لآنا شعرات فى 
فى جسده ؛ وحصيات من أرضه»ء ولسكن الجذل غلب فاستفد 0© 
وإن لم تعرف متّى كانت هذه التهنئة بالمولود . أكانت قب لعز لتهأم بعدها ؟ 
قآنا لتقن لماتقة . أعن ى مولود» فى قصيدة » يصرح فيمأ بأنه الآن فى صبر 
واعتزال 19 » ومنها يول ف التهنئة بالمولود : 
هنيئًاء والطناء لنا جميعا يقيناء لا ين ولا خال 
عنتظر » مراقبة السوارى مش لير 000 
ورجو للمهنأ المريد من النسل والولد فيقول : 
أفن وفيس الأاماين امه .عاق أسعه ادال 
أ 4 الذن هرو و د على آثار مقدمه عجال 
ويصف كثرة الولد وأثرها فيقول : 
وهل يثق الفتّى بناء وفر إذالم تتل أينقه فصال 
هذا قول الذى رأى أن الحزم عدم النسل » بل رآه ذنيا لا اقالة منه ... 
والذى رأى النسل فرش هموم الفتى » وأذى للوالدين ؛ هو القائل من القصيدة 
السابقة فى التبنئة » مخاطيا أيا الوليد: 


١١ رسائل المعرى ط | كسفورد ض‎ )١( 
: وليقدر القارىءأنمن أبيات هذه القصيدة نفسبا قوله‎ .. ١8١ : سقط الرند ؛؛‎ )9( 
وحالى خير حال كنت بوما علييبا وهى صمسبر واعتزال‎ 


0 
بأن الله قد أعطاك سيفا عدوك من خخايله مهال 
ما يقول : 
ستركر حول قبتتك العوالى وتنكيثر فى كنانتك النيال 
فإن مناى أنيثرى حصا كم ويقصر عن زهائكم الرمال 
وك هنأ الإنسان بالمولودء دعا للطير العابديته بسلامة الولد» فقال : وإن 
كنت عابداً لله فأهريشك , وسلم ولدك - ف 455 - 
-< وهو فى الازومرات » يقدر نفع النسل ويقول : إن خير الفسل مانفع: 
خير النساء الأواى لا يلدن ل فإن ولدن» تير النسل ما نفعا ‏ . 


ولا 

ويقدر فضل الاءن فى حمل العب. عن أبيه » ويأمر الولد بذلك : 

تحمل عن أبيك الثقل يوما فإن الشيخ قد ضعفت قواه 

والذى رأى خير النساء العقهم «هواادى ارك الك زيدق لز أه لضان 
العاقلة التى عدها نعمة سد عليها زوجهاء إذ قال : 

فأن جمعت إلى الاحصان علا فيورك مثمر الغصن الوريق 

1 كيف 

والذى يذكر جناية الاب عل الولد حتّى لو عقه الولد لكان قد كافأه 
إسوء صنيعه ؛ هو هو الذى يذ كر عطف الوالددن على الولد؛ ويذم منه سوء 
إمتاملئه نا #ويسيف مليتما الحين مجه فقول * واحن :وال 


بالذى فعلاه 1 


سام - 
ولو مشار العين . يوحى إليهما لوشك اعتزال العيش لاعتزلاه 
رداك 1ك اما انهل الندية ٠”‏ وأن جنا لكك راقيةه 
يذم لفرط الغى ما فصلا به وأحسن وأجمل بالذى فعلاه 

اك رضض 
والذى عد الاشتغال بالنسل» اشتغالا ما لاينفع , هو الذى يعنف من 
عن على أبنائه بالنزر ‏ ويلفته إلى صنيع الطير لابنائها » وإعطاتما إياها 
ما فى حواصابا : 
مننت على أبنائك النزر آسفا فأنت عليهم كالالد المفاصل 
ولم نسع فيهم أيلة سعى متعب الى أن يبين الصبح شيبة ناصل 
ألى تر زغيا أدلجت أمباتها فألقتطاماحصلتفال+واصل 
'ظا 865 ١‏ 
وهو يتحدث عن صنيع القطا فى هذا قيصفه ى مو ضع آخر قائلا : 
عجبا للقطاء من الكدروالجدو نءغدت فى عناما المتواصل 
لقت حبة وجاءت ما الآةف راخءثماستقتهها فىالحواصل 
ه6١"‏ 
وأخيرا فإن أبا العلاء الذى يظن أنه صمم على عد النسل جناية » واختار 
هذا الرأى من آرائه لبحمله شاهد قيره » ويعرفه به الخالفون بعده من 
الملمين عدواه ؛تفطاب - فم روى بح أن يكتب على قيره البيت المشبور0) 
هذا جناه أنى على وما جنيت على أحد 
أبو العلاء» هذا هو الذى يعد النسل أفضل عمل فى هذه الدنيا » ويعد 
السى له عملا معقولا . ويقول: - 


١س‏ برجة الذهبى لابى العلاء ‏ من رسائله ط | كسفور ص ١١‏ 


الام ب 
والنسل أفضل ما فعلت به وإذا سعيت له فمن عقل 
> سكين 
فبل أثر أب والعلاء العدم 3 أ من الواجب اثقاء الوجود 2 والاجتهاد 
فى قطع سلستكة . 11559 هذه أراوٌهى اجتمع الصغيروهو الاسرة ٠‏ 
وما نوي 


د ا 


لع 





زلة 
وججانية اجتمع الكيير 3 فلم خلف فيمأ عادته 3 بو يعد امختاط 5 اناس 
ابر اأستعيد 3 وقول ناثرا :من اغتاط ا لعام » وصبر عليوم 2( وكفت اغمة 
غها وستحق دنا ة قي الى "اافبعيق. سداق ويا مدي 6 زيفين إلى ترد 
العزلة فيقول : إذ كانت الوحدة تغير المحقول » وتصرف قائلا أن يقول © 
فبو برخص لن لا يطيقها أن بزور غيا فيةول : 
وإن لم تطق هجران رهطك دائما فن أدب النفس الزيارة عن غب 
١-5و‏ 
والشيخ الذى شعاره « قاطع » هو الذى قال : 
ولو أى حبيت الخلد ذردا لا أحبيت -بالخلد اتفرادا 
فلا هطلت عل' ولا بأرضى سحائب ليس تنتظم البلادا 
1 سقط ١‏ - وه١‏ 
فان يكن هذا ليس من متأخر شعره » فأنه لهو القائل فى الازوميات : 
لدف الأوعطات تناع وطاما قنص امام على الغصون المسّد 8 
ش 1 ١١‏ ع ه"”م 
والذى هين بالفرار من الناس هر الذى ؛١رى‏ أن ساعد المرء صضّدهة )2 
ولا خير فى الاخوان إن لم تساعد 


اذا جل خطب ساعد المرء ضده2 ولا خير فى الاخوان إن لم تساعد 


١١ الرسائل ط | كسفورد ص‎ ١ 


ع وعدت 
والذى يطلب التو<ش فى بيداء تخلصا من الناس » هو الذىيأمر بالمشاركد 
العاملة فى 00 اجماعة » ويقول : 

8 ع و كر على دى الفحش منطةه إذا أجاز خنازير 5 خنازيرر 


١-.4و؟‏ 
بون هذا دى قرر وججوب تعزير الملك على أخطائف: 


عن الملاك توقيرا » وحق له على الماثم تأديب و نعزير 


-.؟؟ 


00 
5 0000 0 0 5 / 72 
3 7 > :“4 ا ١‏ 0 
-0203 2-3 اانا أ العا 


وت 
ولك جانب آخر من صورة أى العسلاء » أو صورة ثانية غير مألوفة 
لشخصه ولارائه , فى أمور إنسانية ؛ بعيدة عن المسألة الدينية » وعنخفيات 
الفاسفة » وله هو فيها سلوك خاصء قبل أنه التزمه وأخذ نفسه به. 
عرضنا هذا الجانب الثانى من آراءالرجل » لنستطيع على هديه . الأجابة 
عَن' السو ال الى سيق أن وجبناه » بعد مار ذا مواتف أى العلاء فى «سألة 
المعرفة » وتنقله بين الاراء امختلفة فيها جميعا . . وهذا السؤال هو : : هل لابى 
العلاء أرا اء ثابجة ؟. . ولعلنا بعد هذا العر ض أسمع[ إجابةأنى العلاء نفسه عن 
هذا السؤال بقوله : 
فقارب وباعد»واحبواعل » ولاتقل2 وقولن » وجاهر بالمراد وكاتم 
١‏ «' : قهيىم 
١‏ فليس لأنى العلاء ف,اعرضنا لممنالموضوعات» رأىئثابت معأنها أولى 
50000 7 ليس لانى العلاء فيا يثيت الاستقرا ا المطم ن- رأى 
ثابت» لافرق فى ذلك بين دين ودنيا ء وفن وحكمةوأدب وعم . وكلالفرق 
أنه في الثيء الواحد قد يتعادل إثاته ونفيهوفى كثرة ما برد منهماء وقديكون 
الابجاب كثيرا » والنفى قليلا أوالعكس » وليس طذه القلة فىجانب والكارة 
فى أخرقيمةفى تقدير آراء أديبمتفئن , لآنهفمار أ ينايطلق القولمثبتاثم يطلقه 
افيا فيجدم نفيه المطلقاثياتهالمطاق » سواء أنفى خس ينمرة وأثبت هرة» أم 


أثرت مائة هرة ونفى خمسين 0 فنحدن لا خصى عدد النافينوالمثيتينمن اشخاضن 


رد لاه 
يقترعون ؛ بل نرصد النفى والاثيات من شخص واحد» يظن أنه فيلسرف 
انتبى به بحثه إلى شىء» وأجرى حياته على وفقه وهو شأن الفيلسوف 
على ما سنءرض له بعد - 8ك أنا لانحاسيه على أخظاء ارتكيهاء لنعاقبه أو 
نعفو عنه» فتكون القلة أو الكثرة عاملا فى تقد رهذه الأخطاء.. و إنما نخصى 
أآراءءتوافقت وتالفت . على أ نك بعدذلك كلهءقد قرأت فما عرضناهمن آرائه 
فى المسائل الأانسانية موافقة كثيرة الها الاصل ,*م قرأت خخالفة كثيرة 
تخاها الأصل ء فا تدرى با"مهما قال » وبأيهما معهتقول؟!! وهكذا يستطيع 
المستقرىء لأقوال أنى العلاء أن ينضد منها ثبتا وجريدة متقابلة » جانب 
منها للا”ثبات وجانب للنفى 4- 
واشد مايعنينى أن أوجه النظر هئا ٠‏ إلى أنى إنما عرضت هاعرضت 
من آراء أن العلاء فى أمسالاشياء به ب لين أن الناقض ظاعرة عامة شاملة 





فى آداء 1" أن العلاء خا 2 و 03 يعندى :هذا لان القدماء» 1 لم المحدثين معوم 2( 
عند لطر إلى تناقضه , والبحث فى تعليله. إما وقفو ١‏ عند تناتضه فى المسألة 
الدينية فقطء أو لم يذكروا غيره؛ فلم يعللوا غيره ... ثمليتصدوا فى التعليل 





إلا لاعتيارات دينية لا غير .. ! 
فقَدأئدت تناقضه داع فى الدعأةءقىم: أظر له حول تحر مار وان؛فها ل لإننظم 
أق العلاء ف هذا المعنى ينأاقض ره ( ونشره بنأاقض نظمه كاف !60 


وذ كرالياخرزى فىالدمية ل ص ون ل اضطرابه بان التدين والالداد 


"١: ١ معجم الادباء لياقوتءالطبعةالاولى‎ )١( 


متنك 

وماق الذهىذلك؛ وزادعليه أشياء أخرىكلباديق 00 .. وذ ك رالصفدى تناقضه 
عند قدت عن المعاد واختلاف أقواله فنه9".. كماأن من عرض اتناقضه 
من المحدثين » نظر إليه فى الآفق الدينى » ورجع فى تعليله إلى اعتبار دينى 
لاغير , فلاحظ أنه كثيرا مايشيت البعث وكثيرا ماينفيه » وكثيرا مايثيت 
الجبر » ولايكره أن ينبت الاختيار» وكثيرا ما مبزاً بالدين» ثم لايكرهأن 
بحث عليه ويعلل ذلك بأنهكان تناقضا مقصودا ء من غير شك؛قد ذهب به 
مذهب اللبس والتعمية: قصداً إلى التقية » و مذهب معروف 7») 

ولكنا قد رأينا تناقضه فى حب الدنيا و" راهيتها ٠‏ ولو أحبها أبدا 


وكان طن اش طلابيا - كا كان كذلك حينا ما - ما أتكر عليه ذلك أ حدء 
ولو كرهها أبدا ما كفره أحد .. وقد تناقض ف المرأة فعدها شرا وضراً 
وعدها نعمة وجنةء ولو أخذ بأحد هذى نالرأيين أبداءما قاتلوأحد..وتناقض 
حى فى اختيار الميتة الى موتها » فقّد عد موت الوغى بضربة السيف سعادة » 
م عد أحسن هبتة الرج1ما كان على افراشه» تشتد به الملة.اح.. وليس؛ 8 
هذا الرأى بغضي الناس , رعا كم نأحداءحى يلجأ إلىالتقية...!القدتناقض 
فى كل ثىء مما للناس فيه اعتقاد وقول عترهونهء أو ل ١‏ سن الوم في سه رأى 
يلتزمونه؛ كيف تكون التقية تعليلا لتناقض أى العلاء 3 لا #وضع فيه 
لتصته أبدا ؟1 .ثم بل [نى لآرىالتقية لا تصامأ بدا علة لاختلا ف أقوالأنى العلاء 
حتى فى الآمورالدينية - لآن التقية ‏ كا يصفها المعللون مها تماهى اختلاف 
ظاهر وباطن . طاءعة ظاهرة ولت مخااف ظ 3 الاق اناك خللاف 


2( ل 0 0 
فرغ ذ كرى أب ىالعلاءص 5غ اعم 


1 
وهذا مز التقيةمفرومءلآنه إخماء ما يكره الناس.ويغضبون من أجله . أما 
حين يقول اأرجل قواين متخالفين » ويعلتهما على السواء »ويجبر مهما معا 
فإن الناس سيأخذونه بالقول السوء ولابدءوان ,شفع لدعنده, أنه قال قولا 
حسناء ومخاصة إذا كانت المسألة مسألة العامة والماهيرء أومسألة المتحصبين 
من الفقباء المرتزقين بفقبهم ٠‏ وهل ترى الناسسك الزاهد» المعتقدالمتبرك بهحين 
يظبر منه الكفر الدمراح»و جور بهءسيغف رلهالناس هذا ويعتذرون له ضيرهالآول؟ 
كلآ. . ولعلا نذكر أنه فى محا كات الزنادقة » قد كانت توجه أفوالهم غير 
الصر>ة . وتفسر إشار انهم غير الواضحة تفسيرا متهما يؤخذون بهء 
ويقضى عليهم...فكيف يكون صنيع ألى العلاء من التقية » وقد ظهرمنهالقول 
الصر يح الكائر البازىء ..!! 

وفى كل حال فسواء أ كانت التقية لاتعال مطلقا تقابل آراء ألى العلاء 
الدينية » أم كانت :صلم لآن تعللالتقابل فى الدينيات غسب» فستظل وراء 
ذلك تناقضات أخرى » وتقابلات كثيرةتحتاج إلى التعليل .. وهذا موضع 
الرأى الذى رمناه فى أى العلاء 
7 وإنى لا<نسب أن أيا العلاء نفسه قد شعر بهذا التناقض -ينقال : 

جبل م مزائى أ ن تكون موافقى وشكوك نفسى بينون تعادى 

اليب عض 
وكثما أراد الاعتذار لهذا التناقضمنه , أ كثر من مرة كدةوله : 
تناقض فى بنى الدنيا كدهرهمو عضى المقيظءوتأنى بعده القرر 
:١‏ 4ه" 


أو قرله : 


وعالم فيه أضداد مقابلة غنى وفقر»ومكروب ومقرور () 
:١‏ وهم 
أو قوله : 
والملك لله , والدنيا 1 غير خير وشررء وإعدام وإجاد 
ا كن 
أوقوله : 
وإن أخا دنياك؛ أعمىيرىالسبا: عليل معافى . ظلم يتلم 
ين 


فالرجل حجس تنذاقض الدهر قُْ فصو له الدافة 6 وتضاد العام 8 وتقابل 
الاضداد فيه 2( واخدللاف أحوال بىالدنيا ل إشتّد عليه الاشتياهفيشك و تضاد 
الآشياء فى الحس » قائلا : 
وادكل مأ أهيدت تدرك وسةه ضحد ؛ وكبرة من رى تصغار 
1 عع» 
وك* زهت مم لوؤار :, هذا التضاد ف العقل أ ره يشول: 
ويدترى النفس إنكار ومعرفة وكل معدى له أقّ وإبجحأب 
:58 
وسواء أكان هذا دليلا على أن أباالعلاء. قد شعر ذا التقابلف آرائه» 
فقصد الاعتذار »ثل هذه الآبيات من قوله , أم لم يكن قد أراد الاء:ذار 
عن ثىء منه ' فإن التقايل فى آراء أ العلاء .- ديئيبة وغير دينية على 
السواء - ظاهرةواضحة ؛ لاتعللهاالتةقية ؛ ولا القصدإلىالاستخفاء .. ظاهرة 
واضحة تاج ل تعليل مسق : ولكنا لانءرض ونا التعليل 4 إلا بعل أن 
نلتهى الى زأغ بشأن 


)١(‏ المقرور : المسرودر 


0 


٠‏ 0 0 لااء أ[ هه 
ملسم ا فى المياء 
| لنعرف أكان صذييع الرجل في 0 من أ ثأره؛ ؛ صنييع متفاسف ؛ 
الدع عله اذنطق العقل ؛ ونحتدم |! م4 ف فيمه ودقع ف أقضه 5 أم كان 
صنيع متفان رأذرت م مل ؛ |؛ فنخضع ذلك كله نطق العاطفةوالو 0 نقدر 
فه أ ر العوام النفسية الختلفة ؟ ٠ش‏ : 
عدوه 0 . ولدوا واحى 0 بن أكياء عنده ©» واعاء قُْ 
المدرسة الاسةورية )6 . فلنعرض صاييع أنى العلاء عل الفاسفة تعر فأ 
4 دور هذا دين يقول : إنما هو ال لك العمار مه ال ى توفر السعادة؛ بالآدلة 
و1 الآة كار 29 , 
او هر قول لايفترق كثيرا عن القسكرة العامة فالفلسفة ؛ وأنها داتما هى 
8 ا راعن الحقر هه 0 مهمأ 2< تاف الاعتيارات قُْ تعريشها . 
فإذا مأ عرضناأ م أ العللاءء قْ 1 ثاره| ةا على الها أسفة 6 عرفت» 
تبين لنا ما يأ : 
أوللا 5-3 ٠‏ ليس لآنى العلاء لش 0 01 أل لعي الصح ع ان اكقيقةة 6 ولس 
هنالك إلاخواط مذررة :لاني أواقاره قصيرة ؛ أو مانظومة ف بض 
| سسب 0 
شط 39 ف 3 من بات »2 أو ف ات أو يلين وه َلك قايلاء 


الص: 2 فأسفة 000 ا هذه ذه ا 0 أو 1 0 » هن 00 


)030 الدكتور ده حابن نك اق د كرف [نى العلاء» ومع أبى العلاء ف سحنه 
(؟) ناريخ الفلسفة اليو نانية للاستاذ يوس فا كرم ص 781 


جو 
وفكر فلسفية ؛ ومهما يكن نوع الفلسفة الى تشير إليها هذه الفقر والمعانى 
الاجمالية , اشاراتمبهمة؛ أو لاعحة جملة.لا أ كثرولاأقل وا قو لأف العلاء 
1 ذال فى أشبه ثى :امكل العاقى يتتظلم فكرقن قلااتسكون رأ فلناقة» 
وخلاصةمذهب ء وماهى فى<سابقائاها لآ ل أو ضارمالثاى» إلا مغزرى 
حكاية » وثمرة مارسة ؛ وملحظا واقعيا » لحادثة أو عمل كان ر وذلك 
ثىء غير البحث الفلسفى والتأمل الدارسء الذى جرد المتفادف 6 له 
و يصطنع له منبجه وبأ خذنفسهبطريقتهفى المعرفة » ليعرف حقائق اللاشياء على 
ماهى عليه؛؟ يقول الأفدمون» وليفكر ويقدر؛ ويسبب ويعلل . 

ثانيا ‏ : أن مسألة المعرفةء وهى شطر الفلسفة لم نستطع أن نعرف 
لصاحبنا فيها اتجاهاء ولا منبج تفكير فهو فيا عرضنا - أولالحديث - 
من شعره ونئزهء فى أدوار حياته الختلفة ومراحلسنهالمتباعدة؛ يثيتإهكان 
المعرفةويذ كر وسائطها . .ويتكر إمكانالمعرفة » و-هدرتلكالوسائط ‏ واحدة 
واحدة . . فبو بون وهو يشك؛ وهو حارء وهو يطءأن» وهو يانى » وهو 
يثبت » وهو لايثبت ولا ينفى ... فلا يسع المدقق إلا أن يعد مانظمه أبو 
العلاء فى المعرفة ومذاهيها . ضربا من الشعر التعليمى » يكن اتخاذ عناوين منه 
مختلف الآراء ؛ فى المناهج التفكيرية الفلسفية . أو »كن اتخاذ عناوين لهء 
من تلك المذاهب التفكيرية... وأما أن يكون شىء من ذلك النظيم والنثيرء 
مذهيا فى المعرذة خاصا . فا احسب هذا مهون ولا يقبل . 1! وكالانطمئن 
إلى أن هذا المتحدث عن الفلسفيات دستورا للتقكير أو البحث ؟ 


ثالثا ‏ : إذا ما كانت الفلسفة هي الحكة العملية » بالآدلة والافكار, 


| 
فى تعريف ابيقور » الذئى احتسيوا أبا العلاء صديقًا لفاسفته » فائن كنا 
قدنتسمح بأنه يسوق فى آثاره فكرا » فأنه لا يستدل لحاء إلا بالتشابه 
اللفظى بين الكلمتين » أو بالملاحظة الساذجة ؛ أو المناسبة المستملحة , على ما 
شعر به المتصل اتصالا ماء بشعره وثر ولا حاجة بنا الى الاس:-كثار 
بسبوق الشواهد الجتمعه عليه هناء لآنه واضح مستبين » يحده القارىء فى كل 
ها يصيب من آثار صاحينا . ومثل هذا من الجانسة أو المشاكلة أو المشاءبة 
أو المناسية» وما اليوا فى لفظ وتعبير» لن. يعد فى حساب الفلسفةاستدلالا» 
ولاشبيبابه: والافةل لى بربك: كيف يدل اتخاذ الكللللنساء ؛ على أنمهن أذى 
وكيد تحبسن فيها !! وكيف يد لاتفاقالنعش والانتعاش فى لفظبما على فضل 
الموت ووجوب التخلص من الحياة !! وكيف!وكيف مما يعرفه من :قرأ آثار 
أنىالعلاء ! وهل هان الاستدلال الفلسالىهذا الحدء ارك امع ةاللقياة 
اللتى بمقتها الآدب » ويتكروتها أو ينسكرون الكثير منها على الى العلاء؛ 
عملا فلسفراً عقلياً » يسلك به الرجل فى زمرة الكاء؛ إذا جودل ف احتسابه 
من الشعراء . غ' 
رابعا ‏ : أنا إذا ما تساهانا فى كل ذلك ؛ فعددنا هذه المرسلات 
المتفرقة آراء فلسفية » وتركنا الآدلة والاستدلال جانياء ورحنا نعرف 
مذهب الى العلاء ؛ والوحدة الفلسفية الى تعنون ٠ذهيهء‏ فاذا نتجد ؟ ؟ إنك 
[تجهد فى أن تعرف مذهب أنى العلام, ف عرضت عليك من كثير قوله» 
فى الشؤون الانسائية , كالرهد والجد . وحب الخياة وكرههبا , والمرأة 


والزواج» والنسلءوالعرلة وو .. !خفلا تستطيع أن نرج لشىء معين 2 


200 
فهو كأ رأنا ومععنا » زاهد وكادح ء مذكر لأزهد » وحاض على التنعم غ٠‏ وهو 
اسك يتدسر على الشياب » وهو عرم النسل » يعده أفضل ماعملت فى 
الدثياءوهومءتزلمتفرد . لو حتى ا لدفرداً لما أ-دب فى اللد انفرادا .وهو .. 
“م هو..فأين نضع بين الفلاسفة صاحبهذه المتقابلات ؛ التى شمات كل ثىء 
تعرض له ؟ وما مذهيه من هذه المتقابلات 00 ؟؟ 
خامسا: ‏ إن الفلسفة إنها :تميز بتأثيرها على سلوك الفياسوف» 
وعدم اختلاف قوله عن فعله ؛ وهى بذاك تفترق عن العم » إذ تطبعفلسفة 
الفيلسرف سلوكه, ولا كذلك يفعل العلى » فالفيلسرف الذى انتهى به 





)١(‏ يذكر صاحب كتات « أبو العلاء وما إليه » مايظن أنه توفيق بين تفلسفه 
وتناقضع فيقول فى ص و و7 مانصه : 

« وليس معناه أنه كان بذ ىهذيانالمعتوهينء بلالحقيفةليسؤف الدنيا ثىء إلا وله جانبان » 
من جبة حسنه فى بعض الا حيان» وقيحه فى غيره ؛ فالفيلسوف الطبعى هو الذى لايغفل عن 
الجانب الآخر » والطبيب الحاذق هو الذى يعرف بحل الداء ومقداره » فيصف له الدواء 
الصالم , فا بو العلاء إذن فيلوف بالطب لا بالتصنع والتكلف . حت تغلب عليه الفلسفة فى 
غير حيله » شأأن الفلاسفة التفيقبين » اه ... ولا أعرف معن الفلسفة بالطبع والفلسفةبالتصنع» 
كا لاأعرف التفيبق ف الفلسفة » والفيلسوف إما هو المفكر الذى يرى حياته على مذهبه؛ 
على ما تقرأ فىالفقرة الخامسة من هذهالفقرات!! كا أتى لاأفهم كي فيكون ادراك ماني جانى 
الغىء علي اختلاف الاحوال سببا للتناقض !! فلوأن أبا العلاء يدرك آن شيئا ماحسن منج 
أو فى بعض الا حيان » وقبيح من جبة أخرى وحين آخرء فيقرر ذلكمقيدا بوقته و-الته » 
لما كان هناك تناقض ولا مايشبه التناقض فى شىء » ولسكن أبا العلاء ين نفيا عاما مطلقا » 
ويثبت إثباتا عاما مطلةا » على ماقرأت من متقابلاته الى عر ضتبا عليك م ووجدتها فى مختلف 


ارم 0 ومتفاوت أخصره 0 فكاف 3 ول هذه فلسفقة بالط.م لا بالتصنع 1 هذا ها أعترف 
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5-0 
الدرس الباحث إلى كذا من الرأى فى الاق والعمل» لاتجده الف هذا 
الذى ذه بإليه وانتهى به درسه, على حين ترى العالم الرياضى أو الميكا نيى 
مثلا»بوهيمى السلوك » مشوش العمل » مضطرب التناو ل» رغم ماوةف عليه 
حياته » من دقة وضيط . وتحديد ونفاذ ... وإنما تعنى بالفيا.وف و العالم 
الأصيل » منهبماء صاحب الصفة ااكاملة فيهماء ذالفيالسوف «والمفكر 
المتأمل الاصيل؛الذى يسخرةواهلمعرفة الوجود؛ ويتبععملهرأيه ؛ وليس هو 
متعاطى الفلسفة قراءة أو تعلما أو ترجمة أو نحو ذلك من اتصال؛ قد تبعث 
عليه أناقة, أو طرافة » أو تلبية » أو تكاثر , أو نو ذلكء مما يقع للمتصلين 
بالفلسفة » والواصلين أنفسهم بماء أو الذين وصلتهم ظروف الحياة بهاء 
فبؤلاء ممن لاتعنييم إذا أشرنا إلى تأثير التفلسف على السلوك ؛ وطبعه له » 
وتوجببه إياه .. فلا يشتبه الآمر فى ذلك . 

وهذا التأثير للفلسفة على السلوك, مما لحظه مفلسفو أنى العلاء؛ فى هذا 
العصر » فعقد الاستاذ الد كتور طه <سين بك؛ فى كتابه وذ كر ىأفى العلا » 
فصلا عنوانه : هل أبو العلاء فيلسوف؟ أورد فيه تعريف الفيلسورف» 
وبين تحققه فى أنى العلاء » وإليك قوله , بوانا لفكرة تأثير. الفلسفة على 
السلوك» فهو يقول: ‏ 

«هبما كان أصل هذا اللفظ فى اليونانية , ومبما كانت معانيه عند» 
د المسليين » فإنا نفب منه رجلا درس'© العلوم الطبيعيةوالآلهية » والخلقية » 





)١(‏ يعبر الاستاذهنا بلفظ « درس العلوم » "ا سيعير بعد قليل » بقوله« أت نهذهالعلوم» 
وليس الفيلسوف محصلا .درس ويتقن؛والادق ما سيعبر به أخيراءفى قوله « بحث عنحقائقي 


لساوءة| سد 

د درسا علبيا متقناء وبسط سلطانها على حياته العملية.وسيرته الخاصة فل » 
« يكن تناقض بين هذه العلوم وبين أعماله . وكذلك كان الأقدمون ا 
فلاسفة اليونان يفهمونهذا اللفظءفالرجل الذى أتةن هذهالعلوم » ولكن »> 
د حياته تناقضها » فهو يعرف الفضيلة ويناضل عنهاء وللكنه لا يصطنعها ». 
دفى سيرته» ليس بالفيلسوف عندنا الآنء وإتما هو عالم بالفلسفة؛ » 
« والرجل الير يؤثر الفضيلة وحرص عليهاء لآن نفسه قد فطرت على » 
د ذلك ؛ من غير أن يكون متقنا هذه العلوم ليس بالفيلسوفعندنا الآن » 
أيضا. وإثما هو رجل خير لخسب . فإذا جمع بين هذين الطرفين فأجاد » 
د الحكمة علما وعملا : أىحث عنحمائق هذا العالم . وكانتحياته موافقة » 
د لنتائج حثه . فبو الذى نفبمه فى هذا الكتاب من لفظ الفياسرف > 
«أوالحكي ٠.»‏ 

وهذا الذى ذبمه الاستاذ . وانتبى إليه من أن الفيلسوف بحث عن 
حقائق هذا العال ؛ وكانت حياته موافقة لتتائح تحثه »هو ما نريده هنامن! 
الفيلسوف أو الكيم . لكن الاستاذ تقدم بعد ذلك فيا يلى من 13 الأصل 
لاثيات هذه الصفة لآنى العلاء فقال : 

ا صم هذا ' 000 المقالة الثانية من سيرة أبى العلاء وأخلاقه 
واوعاقة زاتدار له ون اللأتو جوضن فزي للق نطلا كد وسار لله 
و وبغداد» يدلنا على أنه قد كان فياسوفا حقا . ما سيدلنا على ذلك درسنا » 


هذا العام « وكذلك دق اافياسوف « ولس هو دارس سآن علوما مدررة مدونة 


أو يحصلا ٠‏ 


0000 كك 

« للزوميات » [أه من ذ ثرى أنى العلاء ص ومم ‏ .سم من الطيعة 
الأولى. 0 

ونرجع إلى المقالة الثانية فنقرأً ا أنطا كية مكتية عربية» 
تشتمل من نفائس الك متب ء على عدد غير قليل : فحفظ منها و لاد العلا 
ماقا ايه لاطت الك ومن كه ول ذل :وادان العاد ومل ص 1 
إلى مط االو اتا كيه كر تاوما اهز اليسار فدرس أبو العلاء؟ 
5 ما شاءً . ثم عاد إلى معرة النمان ‏ الذ كرئحص/١١‏ ط أولى - .ر وأما 
فى بغداد د نا لاشك فيه أنه لم بحاس مجلس التلميذ من أحد ‏ الذ كرى 
ط أولى - نولم يكن فى بغداد أستاذا ولا تلبيذا . وإن كان قن زان 
مكتبتيها » وقرأ مافييما من كتب الحنكمة » وحضر المجمع الفلسئى بدار عبد 
السلام اليسرى_المصدر السابق ص ١58‏ وإذا ما كان درس أنى العلاء 
للفسلفة فى أنطا كية وطرابلس وبغداد أيضا هو الحفظ من المكاتب» فأنك 
لن تطمئّن إلى أن هذا هو البحث عن حقائق العالى . الذىعرفنا أنه شطر عمل 
الفيلسوف .. على أنك تجاوز هذا وتفرض أن.أبا العلاء أجاد الحكة عليا 
وعملا ء أى ححث عن حقائق هذا العال» وتسأل أ كانت حياته موافقة لنتائج 
حثهءيا يحب أن يكون الفيل.وف فى تقرير مفاسى ألى العلاء أنفسهم ؟؟ 

وهنا يبدهك فى الإجابة عن هذا السؤال ما قرأته لآنى العلاء. همسن 
نانج حث إن تساهلت فسميتها كذلك فلا تعر 1 4 ليجة ثأبيّة , 
لم يخالفها . ولم يقرر غيرها . الى أى نتائ حثه كان يستندس لوكه ؟ ؟ وقد قال 
الثىءوضده داتما أو على الآقل؛ فما قرأت هنا من أمور الحياة الفهلة ... 


ىأ سا 
وإذا لم تعرف إلى أى نتيجتى بحثه . وأى عبارق قوله استند فعله . فقّد بقى 
أن فعله لا يستند إلى ثىء من قوله ‏ ولعل هذا ما نستطيع القول به حين 
نتحدث عن « أن العلاء بين قوله وفعله » فما ببلى من هذا اأرأى . 
م فلوكانت العزلة والوحدةكا دعا إليها؛ وحيب في.ها أحياناء لوجب أن 
يلتزم العزلة دا ما.. ولكنه لم يفمل هذا - 5 سترى - ولوكانت العزلة 
عن ةو التعيلة نل رالتعاونةوالنيعى والاوس خبيرا لوينها أن كرك 
ذلكعمله.. والكثه كذلك ل يفعل هذا داتماء أو لم يفعلهعلى وجبه؛ فد حاول 
العزلة. وأعان أنه صم 
الناس كديرا أو قايلا ! 
ولوكانت الحياة كا كرهها وكره فيها. الحرص عل التخلص منها... ولكنه 
رغب فى هذا التخلص ءواريفعل .. 
0 كانت الحياة محببة بالغريزة . وهويحبهاء كا قالء لاقب لعليها واطمأن 
.. ولكنه لم يفعل ذلك خالصا ولا متستا . .وف كل حال فان دلق 


5 قوله 0 7 رعلى دستور لفلاسفة اروف ( «الذى . 0 أ تقر بره 


عليما 2 وللكنه ظل ذدتاط وردرس و شقفء وياقى 


فى قول طلسن أن العلاء الفبيم. .وقد فعلأ شياءوافقت بعضةوله؛ واك: 00 
خالفت كذلك بعص قوله : 0 أل إلى الإقلال والقناعة 3 وكف عن التكثر 
والتمتعوترالزواج 2 و بذلك لم ينسل.. وأنتغير مستطيع انتج لهذا مواففة 
لقوله أو لنتيجة نه 2 لانه يوافق بعض القول» جين خالف بعضه الى ان 


تلتهس مر جحاً آخر.غيرهذاالقولالمتفاسف, أوالتفلس ف الباحث. قد كانسيب 


عش ١ ١‏ اسل 
مأجنح أليه أبو العلاء 5 أمر حياته ونظامها ٠.وزهو‏ ما وعدتاك أن لعود 


اليه بعد الانتماء» إلى وجه الرأى فى تفلسفه » الذى رأينا منه حتّى الآن : أن 








تقوم على منج تفكير 0 واسلوب تحث ومذهب قٌّ المسعرفة ( وا#هرر آراء 
واضحة معيذة َ وإننا لهذا للا بجدحى الأن ماردلنا على أنه ول كان ف لمسوفا 


حا :بل إن لج غير قلال عأبيدلنا عل: 





اغمالانا م ٠‏ آ| م > 55 
٠ ١‏ 0 4 فى 

فن ذلك أولا : أن هذه الماسفة ليست إلا البدث المر» لاتحد نظر 
المفكر فيه حل ولا بتكم ف عمّله؛ غير منوجهءفهو لايعترف بأعير ارقي 
ولا يسلم (وجود مناطق قُّ الكون عرمة على العقل 2 وذلك جلى ف طاببع 
التفاسف.لاحتاج إلى فضل بيان أو أ ( والكن صاحمنا خل هذا قَّ مثل 
قوله »بعك حديده عن الروح : 

وروم الفتى ماقد طوى الله عليه يعد جئونا أو شبيه جنون 
"١٠١ 5: :«‏ 

فيجعل قَّ موصو اليعحث والتغفكير ( ماطاوى أله علبه »6وؤارد العقل 
عنه )2 بل لسو ف رذه » بعل رومه معر فة هذه المطويات 2 جنو نا وده 
جدول | وإنك لتقرأ هذا قَْ حددث هن اعوه فأسوفا ؛ عن اأروح “فتذ كر 
حين تقرزٌه أن الغزالى 5 وهورجل قد عادى الفاسفةو ناهضها ووقفق وجه 
در يها العقلمة بكل مايسةطيع تَِ اهم قو لالقر أن كتايدينه عن أأر و : 
8 فل اأروح من َه رف وما أو نيتم هن العلم إلاقاءلا 26 فل" كئْعه ذلاك “ن 
تقرار إمكان التحدث قى الروح ؛ وتفسير يا من أهر ربهء تقسيرأ 
لا بجحل رومما جنونا ولا شوية جنوك 3 51 شول أو العلاء المتفاسف ( 
ا موصوف بالجرأة 

وإنى إذ أقرر ذلك » لأذكر أن أبا العلاء ‏ كدأبه ‏ قد قال ما يغار 


هذا المدنى » حين رأى أن الظن والتجربةكافيان1ءرفة الغيوب: 


0 كد 
إذا قرن الظنالمصيب من الفتّى بتجربة جاء|ا بعلم غدوب 
فم يثبت على رأيه حتى انهاية »وإن كانهذا الة ول الآخير لا يناقض 
المعنى الأول ماماء [ذ قدرة العقل بالتجربة علىعلم غيوبلاتننى أن فالغيوب 
“مناطق » قد طوى الله علمها فلا ترام . ورومها جنون أوشبيه جنون ...!! 
وكذلكيخل أبوالعلاء بأصو ل التفلسف . إخلالا زيدظرورهووضوحه 
حين :عرف من أهره : 

4 ثانيا < أن الفلسفة إنما هى فهم العام فهما عقلياء يقوم على تقرير أن 
المسبب يترتب عبل سببه » والتنيجة تلو مقدمتها , لثبات النواميس الكونية 
والسنن الفطرية ؛ وارتباط المسببات بأسباما » وأنكارالتخلف » ونق الصدفة 
ونا إل ذاك لجوون ا ةلوق سال الأنر ان والنعاكونا قصل ماه هو 
أ كبرمابين الدييين والمكاء منخلاف . فالدينيو نعل اختلافهم قم نكرون 
هذه السييية » واطراد السنن . ويقولون بلسان الغزالى ‏ وهو من أ كثرمم 
تنورا حينعرض هذه المسألةفى تهافت الفلاسفة(1) فقرر  :‏ أنالاقتران 
بين مايعتقد فى العادة سببا وما يعتقد مسبياء ليس ضروريا عندمم ‏ 
المليين - وأن مثل الرى والشربء والشبع والآكل ؛ والاحتراق وملاقاة. 
النارء والنور وطلوغالشءس »والموتوجزالرقية » والشفاء وشر بالدواء».. 
وهل جراء إلى كل المشماهدات ؛ منالمةترنات ف الطب والنجوم , والصناءات 
والحرف » فاقتراتها لماسيق من تقديراللهسبحانه خلة باعل التساوقءلا لكونما 
ضروريا فى نفسه » غير قابل للفرق ‏ بل فى المةدور خلق الشبع دون الآ كل 


٠ التهافت ط مصر ص 50 - 55 باختصار وتصرف يسير‎ )١( 


و[ سم 
وخلق الموت دون جز الرقبة » وإدامة الحياة مع جز الرقبة » وهلم جرا » إلى 
جميع المقترنات ... وفاعل الاحتراق عند ملاّاة النار . هو الله تعالى» أما 
بواسطة الملائكة» أو بغير واسطة» وأما الذار فبى جماد لا فعل لهاء ولدس 
لهم أى الفلاسفة - ألا مشاهدة حصول الا<تراق عند ملاقاة النارء 
والمشاهدة تدل على الحصول عنده لا على الحصو به 

وهذا هو ما ينكره الفلاسفة » وبرون استجالته» ويقول ابن رشد 
بلسانهم» فى الرد على الغزالى فما قال سابقا (" :. 

«.. أما أنكار وجود الأسياب الفاعلة ؛ التى تشاهد فى الحسوسات فقول 
سوفسطائ , والمتكلم بذلك» إما جاحد بلسانه لما فى جنانه» وإما منقاد 
إشمهة سوفسطائية عرضت له فى ذلك » . . حى يقول : 

د فالعقل ليس هو شيئا أ كثر من إدرا كه الموجودات بأسياماء وبه 
يفترق من سائر القوى المدركة » فن رفع الاسباب فقَد رفع العقل . وصناعة 
المنطق :ضع وضعاءأن هبنا أسبابا ومسيبات » وإن المعرة: بتلك المسيبات 
لادسكرن على القام إلا معرفة رفة أسبايم باء فرفع هذه الأاشياء ٠‏ هو مبطل للعلم 


ودافع له » . 

وفى مناقشة ان رشد لا يسميه المليون فى حصول هذه الآشياءدعادة» , 
يذ كر الفيلسوف » اطراد التواميس وحتجلها ؛ أَنْ الله عن وجل يقول : وآن 
تجد أسنة الله تبديلا » وأن تجد لسئة الله ويلا » . 


:لك هى مناه من مم هأ فرق بين الفاسفةوالدين 4 وأساسبام قرأنا - هن 





.1١ 1# 1١81 الطبعة السابقة ص‎ ٠ تمافت التهافت‎ )١( 


فاضا اس 

قول مثلى الطرفينهو كم أصحاب الدين فى توسيط قدرة الله بين السب 
الطبيعى والمسيب » وجعلها الفاعلة باختيار لكل ثىء » وأنكار أن يكون لهذا 
السبب المشاهد فعل » وأن يتقرر بذلك ناموس ثابت لا يتخلف » ارغبتبمف 
أن بق الكلمةللقدرةالآلهية ؛ حتى تحول بين المؤثرات والآثر . فتسكون نار 
ولا أحراق» ويكون إحراق بلا نارء ويكون قطع رقبة ولا موت ... 

ولو رحت ترقب حرية الفكر فى ال مليين ؛ لاسعطيك ندل هذه مسأاة 
مقراسبا » وانه يقدر مايقبل الدينى» من عذه |أسيبية وثيات الناموس» يكون 
حر الفكر ؛ أو يكون محافظاء وهكذا تجد المعتزلة مثلا يقررون هذه السيمية 
ويوفقون بينها وبين فعل الله لكل شىء » وقدرة الله على أن ينشىء الاجناس 
كلا بلا أسباب ولاامواة؛ 15 انعأ تفوس الأسباب والمواد (© .حي ن سيج 
أهل السئة يقررون مثل الذىق رأتمنحكقرر هالغوالىفى نص التهافت السابق . 

وتحد المتجددين ؛ من الدييين »فى التصر الحديثء بحر صون عل ىتقرير : 
أن ثبات السنن إرشاد لم يعبد فى غير القر أن وسكرون على المليين فى جمبيع 
الأجيال» أن تسكون أفعال الله كا فعال الحا المستيد, تستند إلى المشيئة 
المحالقة » وتقرأ عن هذا قطعة طريفة للاستاذ الأمام رحمه الله فى 


افسير المنار 00 





)١(‏ الزمخعرى : اتكشاف ١‏ : 6 عند الاسير قوله كعالى : وأنزل من السماء ماء 
فقاخرج به من الثمر ات رزقا لك ٠‏ سورة البقرة : 3 

(0) ح ؛ ص ١5٠‏ وما بعدها في فسير قوله « قد خلت من قبلكم د 6 
الاأرض فانظروا » من سورة 1 لعمران آية ١9‏ 


اءوس 

وحيث نت المسألة من اللأهمية ؛ على ما رأيت» حتى بسطنا القول فيها 
نوعا ماء فن اليين أن نعرض أبا العلاء على الآراء فيهاء لنسقبين قربه أو 
بعده من اأروح الفلسفية أو الدينية » فاذا برى أبا العلاء فى القدرة الاطية» 
والأسباب والسئن الكونية ؟ 

نحن نعرف من آثاره آنه عرض طذه. المسألة » الكبيرة الآثر » فى بيان 
الفرق بين الاصاين : د والحكى » فبل كان يفكر فيها تفكير ملسف 
له الشخصية الهرة الى يدعيبا له مفلسفوه ؟؟... ستسمع من قوله الاجابة 
عن ذلك . 

أن أنا العلاء قد أحس حينا ما ثياتالفطرة . وجنح نوعا ما إلى استقرأر 
التو اموي + تس له مثل قوله فى بءض ردمائله . 

وقد ذكر من حاله . فقد أسباب العل بآفته , ونشأ:: فى بلد لا عالم فيه » 
وأنه ليس صاحب الثزوة فكيف الحداء بغير بعير . فال : فإن بلغ سيدى 
الشيخ » أن سارى الليل . قيض على سهيل » وأن الاآرض أنبتت وشيا 
وحربراء والسحاب أمطر مداما وعييرا ؛ فهو أعل بردهعلى المبطلين . حسب 
الآرض» أن تعتو خلةو+ض . وعادةالسحابالمرتفع فالسماء نارق 
الظاء .. الع ١‏ 

فهو كا ترى يعد خالفة طبائع الآشياء من قول المبطلين » ويطلق القول 
يذلك الثبات للاواميس لا يستثنى ولا يقيد ...لكن أبا العلاء, 66 عرفته فى 
هذا البحث . لايكف لك فى فبمهبءض قوله دون بعض »ء فامض قدما » تسمعه 


السام 


(1) رسائل المعرى ط أوربا ص 5١‏ 


يت 
حينا آخرءيقرر ثيات النواميس ؛ لكن فى #وط ء واستعداد للانسحاب 
كم يقول الحربيون الآن - فاقرأ قولهفىالفصول”"د... والشىء كا فطرء 
حت يأذن له خالقه بالتغيير . فإن قيل : إن الديمة مظرت مداما » وإربف 
اللارض أنبتت أهداما جم عهدم وهوالكساء الخلاق؛ وأن اليرة . الخال 
ونحوه من الحلى ‏ صيغت من الكودبرة ‏ واحدة الكعار وهو ثىء 
مخرج فى العضاه . وكل عقدة صغيرة مثل الجوزة و>وها فبى "عبرة , 
وكعابر الرأس عقّده - وأن حضنا - جمل بنجد - غار » وتهامة أنت 
حجر 5 هى قضية العامة - فقد كذب القائلون» إما يتزل من السماء 
فويض اللا اوتعتق الأرعنالنتاه الدسن وغوه الصررة د كيدرة 
ترعاها الابل - عر الغرة» ولا تنتقل تمهامة أبدا » ولا يوجد حضن إلا 
منجدا . واستغفر الله » 

فهو كما قرأت يكذب القائلين باخلاف الطبيعة وتغير أوضاعبا » 
لكنك تليم فى صدر اللكلام » هذا الاستعداد الذى أشنا إليه » إذ يقول : 

والثىء كما فطر ء حبّىيأذن خالقه بالتغيير » فيجعل للثيات غاية » هى 
الاذن الإلهى بالتغيير . 

ومثل ذلك قوله فى احتياط 9© ل وأنرضوى لاخاف أردا هن ضوى 
ب صغر الجسم حتى يأذن رب الجبال وفيقاء جبل رضوى على حاله 


مرهون بإذن رب الجمال !! وبذللك ومثله سن اهتزاز بين صاحيئا تلك 


)١(‏ ص و#”. 
(؟) الفصول ص ١١١‏ 


لاء|أ سه 

السئن » وسبية الاسباب» فاذا ما مضيت تقرأة وجدله ين السببية فى قوة 

حين يقول : 

وقد يأمر الله الكبام إذا نيا فيفرى. وقد ينبىالحسامفكهم 

"١ 2: 

ل 
لو ينطق السيف نادى ليس لى عمل إذا قضى مالك الآفلاك أنضاى 
مى أراد . فصةحاى الاذان هما كرا الردىمنحياضالموتحوضان 
وإن كميتك: فأمن ابل أ كيفق. :إن ضيف فأس الله أمفياق 
- و 8 
فقوله هذا فى نداء السيف : ليس لى عل » وأن كبامه يفرى بأمر الله » 
وأنه إن مضى فبأمر الله » وإن كهم فبأمر الله » كاف فى أنه يننى بذلك 
الأسبابءنفيا لاهوادة فيه : وأنه لارى لهذا الكون نواميس طبيعية » وانما 
هى القدرة الإلهية و لامر الإلهى ... وأبو العلاء بسيفه هذا » أمضى فى قول 
الديفيين وأبلغ ‏ فالرى ليس من الشرب ء ولا الشبع من الأ كل » ولاالموت 
من جز الرقبة » ولا قطع بضرب الخسام , لأآنه نقد ينهاه الله فيكهم .. وقد 
بعد الرجل عن ميدان الفلسفة بهذا التقرير بعدا تاما؛ ومضى يمعن فى بعده 
هذا خّ لتحس إذا تابعت قراءته؛ أن هذا الذى فلسفوه حقا » يساط 
القدرة الالهية » والمشيئة || رياية عل اللكرن وكتونون وعرض من ذلك 


لا يلتدى بال معجر زاك طزو بولك اناك قار وا بأمل تحفق ذلك من 


دوزو 
فوا التتتوم ان أ رو نار ةالنتقكه الى ررضو للقد ا نابو الوه لوقك 
ما قرأت,أول هذا البحث ؛ وحينا يأمل هذه الخوارق لغيره: أو عجد الله 
أقدرته المطلقة ومشيئته النافذة » فى إمكان حقيقها قائلا : لو شاء ربنا . وهو 
القادر» لانعجره ثىء . 

ثم هو فيا يورده من ذلك ؛ تجرى على لسانه عبارات واصطلاحات 
تتصل يعمقرر ات للاصحاب ع اكلام اللأسلاى » أو أصحاب الفلسفة 
العامة » فتتكون حرنا وفق ما قرروهاء وحينا غير ما عرف عنهم ؛ ولهذا كله 
سبب قوى ء من عوالم الشيخ النفسية ‏ أو مما بكأشفه الدرس غير ذلك س 
وفى كل حال لا بحسن أن نعرض اصنيعه فى حديت القدرة وااشيئة » قبل 
أن نذ كر القأر ىء بالمهم من مما لاا لتنا ؛ ليقضى برأ به فى صنيع 
أنى العلاء عن بيئة» ويرى رآيه فى مكانه بين الفاسفة والددن على أساس 


0 000 


6ه 

فأصحاب ال.كلام يذكرون المستحيل ويريدون به ما لا يمكن وجوده 
بل إستحيل وجوده فى الخارج لآنه إذا تصورت ذاته مبجردة من كل اعتبار 
لم نكن إلا مستحيلة الوجود ؛ م العقل القاطع لا حكم العادة .. فالذهن 
لا يستطيع أن يتصور له ماهيةكائنة » والعدم من 'لوازمماهيته .. وذلك هو 
المستحيل العقلى كاجتماع النقيضين الوجود والعدم , فإن الذهن لا يستطيع 
أن .:صور كون الشىء موجودا وغير موجود فى آن واحد. وكاخلو الجرم 
عن الهركة والسكون معاء فإن العقل >زم فى مثل هذين بعدم تحةق |احدهما 
لذاتهإذ لا مكنه تصوره.. 1 


-ل ١١#‏ ب 

وإذا كان هذا هو المستحيل العقلى . الذى انتفى فيه الوجود ٠‏ واستحال 
التحقق حكم العقل القاطع فبناك مستحيل موه : المستحيل العادى . نكم 
بعدم وجوده فى الخارج العادة والآلف . وما عهده الناس هن شئوناللكون 
لكن العقل يتصوره و>ده ممكناء وله بهذا وجود دهنى» لا خارجى » ثم 
قد يكون له هذا الوجود الخارجى فى حال خاصة من تقدم 0 9 وائين 
الكون . ومعرفتهم قانونا جديدا ,مما يسير عليه الوجود كما قد يوجد فى 
الخارج بمعجزة كان يممكان أن تجرى فى عصر المعجزات ؛ على يد أحد 
المرساين (" . ومثال ذلك المستحيل العادى الذى لا يمكن عادة وجوده . 
وإن أمكن عة لا وجوده . مثى الانسان على الماء . أو طيرانه فى الواء 
وصعوده السماء . وما إلى ذلك ءمما تحقق بالمعجرة فما »ضى » ويتحةق اليو 1 
بالا جوز ة أو بتقدم معرقة الناس بالنواميس . فهو قبل هذا لايقبل الو جود 
عادةءوفها عهد الناس من الوجود وعرفوا من قوانينه . ثم يصبحم مكنا واقعا 
كالطيران . وسماع من فى أقصى الاثرض ء وما إلى ذلك , ما عل الناس بعد 
تقدمهم» أنه من سن الكون ونظم الوجود . . فالمستحيل الا“ول العقلى . هو 
مخالفة النواميس الفطرية النظرية .. أى الخاصة ما لايترقف على المادة فى 
تصورهكالنطقيات والرياضيات ... والمستحيل الثانى أى العادى . هو طذالفة 
النواميس الطبيعية الواقعيّة العملية » أى الخاصة ما يتوقف تصوره على المادة 


كالطميعيات وما المبا 43 وبزيد هذا بساناءأن أذ كرك بتهسيم القدماء للعلوم 5 

)١(‏ والعجرة ليست من المستحيل العقلى,ة بل هى من المستحيل العادى » فها بقرره 

اللشكامون 1: تفسهم ومن أرب م لقروه قَِ ذلك رسالة التوحيد للاستاذ الامام ص 0003 
طْ سا بعه 01 


ب م1 سس 
إلى ما يتوقف على المادة فى تصوره ووجوده ‏ وهو العم الطبيعى .ومأ 
لا يرقف على المادة ف تصوره ) وإن احتاج الها ف وجوده 2 وهو العم 
الرياضى َ وما لايتورقف على المادة لا ف :صوره ولا ف وجوده) وهو العم 
الالمى .... وقدكان هذا التقسيم ما نظن أبا العلاء قد قرأه أو حفظه فما 
م به هن التحصيل الفأسى . كما ش جم أنه عرف هن شو ل الكلاميين هذبن 
المستحيلين: العقلى والعادى .. وسئرى تناوله الفنى لهذه المعانى . وابن بشع من 
وإذا أشرنا مضطرين إلى هذه المقررات الفاسفية والكلامية لا كثار 
صاحبنا من التعرض من التعرص لها ؛ تعرضاحتاج إلىال رأىء فا ننافتطيع أن 
شم بعل ذلك بقدر من أقواله ف هذا ااشأن ( ولعل أكثرها بم أشار إأمه قَْ 
#سمليحده الله و كجيده 3 بم كم ف الفصو ل والغا بأت 2 إذ العالم النفسى 
المسيطر عليه ذائ واضح 
وقد أشبرك إلى 0 أيا العلاء 0 سكن هذه القدرة دن تحفيق أشياء 

تمناها لنفسه » وفيها الآدلة على خوالجه .كاثلا يستبعد على «شيئة ايتهأنتجعله 
فى حال خيرمن <الهءفيقول ("د..المللك لك.غالب الغالءين » لوشئت لجعلتنى 
راعى فرق (© أرقب ثرته 19 والعزوز 29 »وأميز الشطور”* والثاوث © 

)١(‏ الفصول والغايات ص17 

() القطيع العظيم من العم 

(9) الواسعة مجارى اللين 

(4) الضيقة الجارى 


(5) الى عطب أحد شطرببهاء والشطر الضر ع 
(1) هى الناقة البى طب ثلاثة من أخلافها 


4ع سس 
أو صاحب هجمة "١‏ أتلكد 77)مها أنوف 9 الكلا" ؛ همى فى المنغرة 40) 
ازراب (0) ... ويبدو فى الصيغة روح القنى» لاتقرير أن ذلكفى متناول 
قدرة الله فحسب .. ومثل ذلك قوله'' : « الحوج علىذات عوج ؛ وهى على 
شؤائ سبلة الاشامن ولو عا الكااق جنا مقل الذامن .وها اميت 
الثر وة والقوة والاضطلاع بأغال الأثوياء الأمحاء هيه يكن قرت 
التحقق أو بعيده فأنه ' أمنية من 5 فى تغير واقع الكون ؛ حتى يبدنر 
ويفعل ويفعل .. على أن الرجل يبعد فى ذلك وبكثر » فيقرر اقتدار الله 
على تحقيق أشياء , لعلها لو تحققت لناله مهسا أيضا خير كثير 


كقوله 3 د 
راغا 


1 بقدررهنا أن بجدل انان ينظر بقدمة 2( رفوع الاصوات بده 
وتكون ناته ع#رى دمعه )2 ولجد الطعم بأذته ويشم الرائحة يمنكيه 2 وعشى 


إلى الغرض على هامته ؛ وأن يقرن بين النير وسئير (4) حرى بريا كفرسى 


)١(‏ الهجمة من الابل أولها وكوك إلى ما" زاوفتة أدعافت اميت إلى المائة أو 
إلى دونها 

فة أتتبع ١‏ 

(؟) أنف الكلا' أوله 

(4) المنغرة والممغرة بلممأيضا : التى يخر ج فى لبنها حمرة تحو الدم 

(5) التق أصاب ضرعها الحزب وهو داء تضيق منه أحاليل الضرع ويرم 

(5) الفصول والغايات ص ١/ا؟‏ 

07( المصدر السابق ص ١م‏ 

(4) النير جبل با "على جد . وسنير حبل بين حمص و بعلبك 


دا و|ؤو-- 

رهان » وينزلالوعل!ارعل""منالنيق7”©؛ ومجاورهالسوذنيق29'), حى يشدفيه 
الغرض »ء وتسكرب عليه الأآرضءوذلك من القدرة يسير س.حانكملك الملوك 
وعظم العظاء » . . وتسمع فىهذه القطعة الأخيرة م تغيير القوى .ونظام 
:التكوين الإنسانى» تقريب اليعيد من الأرض ء ومجاورة القاصى لاداتى »وقد 
أ كثر الشيخ من هذا» مقررا قدرة الله » على تغيير ماجرى عليه الآمر من 
شأن السماء والأرض والكواكب وغيرها ينقلبا من أما كنبا ؛ أو بحر با 
فى غير ما أجردت فيه وذو هذاء ما تقرأه فى مثل صفحات : ودس عودجم 
وسواها. من الفصول والغايات .. 5 أورد من ذلك . ماهو من صنف 
ماعرف » من معجرات لأرسل كقوله . ”4 أن الله إذا أذن ؛ روىالشعب 
من القعب » 

اماق الشيخ لنفسه” أو لغيره. وإخضاعه مختلف الكائنات لتغيير 
القدرة . وتوجيه الشيئة الإلبية ما يخالف ثبات السئن . ويدفع فى استقرارها 
ونون #ق ستدة الأسنات ونوا زه عن سانا افيووى كالقة القانوث 
الطريعى العمل المعروف لعبده .ممنه ما قد كشفت بعد قوانينطبيعية أخرى 
صيرته واقعا مألو ذا لايلتحق بالمستحيل العادى . كاكان فى مألوف الشيخ 


وعصره »؛ «دين قال : 0 


)١(‏ ككتف المتضور جوعا 

(0) بالكسر أرفم موضع فى المبل»جمعه نياق 
(") السوذ نيق الصر 

(4) النصول ص امام 

(5) المصدر السابق ص لاه 


د إن شاء املك قرب النازح وطواه . حتى يطوف اارجل فى بالليلة 
الدانية بياض الشفق » من حمرة الفجر » طوفه بالسكعبة حولقاف 0 إلى 
فراشه . والليلة ماهمت بالأسحار ٠‏ ويسلم عكة فيسمعه أخوه بالشام وأخد 
' الحجرة من تهامة فيوقد مها ناره فى يبرين وقاصيةالرمال وجأر(" بأكيلته 
فى قصور فرغان » فيعتصر 7" ماء المضنونة أو جراب9؟2» 

وأكثر هذا الذى ذكره من الانتقال السريع . أو الاستماع من النائى 
أو الأيقاد من بعيد » قد تحققاليوم عملاء بعد ماكان الشيخ يعده من العجائب 
الت لاتنالها إلا قدرة الله .. ودعنك من أن يكون أبو العلاء ممذه المَالة . قد 
استشرف لما كدت فى سددله اللانسانية فبلغته بعدأجيال طويلة حين كشفت 
أواميس فطرية مكنتها من هذا الانتقال الطائر : أو الاستماع العجيب . أو 
الابقاد النائّ . دعك من اعتداد قول هذا شيئًا لأى العلاء . ذفان ذلك من 
التعلات الطفلة التى لاتليق بالشيخ “ولا >تسبها لنفسه لو بعثاليوم فرآها 


والآن وقد شرحنا إلى حدماء مسألةمابين الدين والفاسةة . فى الاسباب 
والنواميس » وقد أشرنا إلى ماتناول أصحاب الكلام والحكنة من اصطلاحات 
حول القوانين الطبيعية النظرية والعملية وعخالفتها . وسمعنا هقالات صاحينا 
عر لحمو التو نيدن ودر له ل قور اين ارهن ليا 
الآن أدركنا ما 
)١(‏ جاز يشص ءوالا كيلة الائمة 


(؟) يستغيث»وهو من العصر بمعن الملجا” 
(5) المضنونة من أسماء زمزم » وجراب أسم موضع فيه ماء » 


١١ --‏ سس 


أن أبا العلاء لم يسلل فى هذه المسألة» وما اتصل بهامن تناقضه 
المعروف 
ب أن أبا العلاء وإن ألم نات" الترامين بوسية الاسباب لم 
يلث أن أغل بالانهجج الفاسفى إخلالا واضحا. وجاف الروح الفاسفية 
يجافأة 1 4 و لك إلى منج على بشذره أطودات الفأسفة قد م 3 ويذكره 
ممجددو الدينيين اليوم 2 لآنه رفع النهة بالمنطق والعقل 4 وبوسيع الشقة 
الخلافية يبن العلم والددين َ على دوين تامو فور القرآن ميك ٠‏ واطمئنانه إلى 
ترير العقل ١‏ و تعربر اانواميس لقوة. .وتاك سح النتيجة الى قصدنا اليا ف 
هذا االفصل » وتكلفنا شرح ماشرحناه من «قررات دينية او فلسفية لآن 
الدوائر الجامعية )0600 ف تفهمما لآبى العلاء 0 ول تعلقت بمسالة العمل والقدرة 
المعجزة . وأدارت دولها كثيزا من القول .. وما زلت من أجل هذا اور 
العناية مما بقَى من جوانب المسالة فأتناول بالقول : ما ذكره أب والعلاء من أمر 
المستحيلات . ومن أى الانواع هى ؟ اعقلية أم عادية ؟ فلبذا الاهتهام 
اتابع القول فيها ثم لما وراء ذلك من فهم الشخصية العقلية لأنى العلاء فهما 
يحب وجه الراى الذى نطمن اليه فى أمر صاحينا 
)١1(‏ من ذلك مافى رسالة : الحياة الانسانية عند أبى العلاء » وهى رسالة للماجستير 


كتيتها السيدة بنت الشاطىء » باشراف الدكتور طه حسين بك ؛ وقد نشرت. ارا 
انظر ص ١5١‏ إلى ص ع 


م١(‏ عدم 


أى يلات ؟ . 

لم يذكر أبو العلاء هذه الآمانىء وهاتيك المقدورات الى تنالها القوة 
الإلبية . وتستطيع أن تتجة إليها المشيئة ااربانية ذكراً بجرداً عن الوصف بل 
نعتها أحانا بما تقف عنده لنرى صحته أو فساده . ثم لنرى دلالته. على حظ 
صاحينا من الثقافة العقلية والمقررات الفلسفية 

وهو يقول (3 فى هذا الصدد - .. ان سمعت ان الرقيع 7" امطر جز دلا 
أت البقيع © مندلاء فقل اما : فى المعقول فلا وأما فى القدرة فيل :.. 
العادات باذن الله متغيرات» ... فوو كا تقرا بمنع هذين الأثرين فق للقن ل 
كا لما ارداهلة من المستحيل العقلى : على انه مالبث ان عقب بقوله 
العادات اذن الله متغيرات ٠‏ فآذن قوله هذاء ,أنهما من المستخيل العادى . . 
ثم تنظر انت وراء هذا كاءه . فتجد ان إمطار ااسماء جندلا قد دعا به 
المكفار فى قو لالقرأن< وإذ قالوا الهم إنكان هذا هو الق من عندكفامطر 
عليئا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب الم » ..وهذههىالسماء تقذف بشبب 
وصراعق هى من الحجارة وما إليها . فليس الآمر حتى من غير المعتاد.. فيعد 
مستحيلا عاديا..واما انتذبت الارض عودا مهما يكن -الباء او يكن فيبامن 
اصول الع لازا لقن بمعيد ايضا.فكيف جعلهما ابو العلاء م نالعادات 
التقيرات :ان 131 2 كف عطلي ا ا! لين ق"العقر لافقا عانق 


(9) السماء » أو السماء الا ولى”» والرقم السماء السابعة 
فر اموضم فيه أوم الشحر من صروب شى » والمندل العدول 


ا 

المعقول فلا ..! أما انه لوقال . اما فى المعرود فلاء لانسقت هذه مع قوله . 
العادات اذن الله متغيرات . . وإن لم يظبر لنا أن هذا من الاستحي ل العادى 
فليكن من غير المعتاد أى من غير ال-ألوف هثلا . . وفى كل حال فسيارة 
صاحينا ليست سليمة 

وتدع هذا الى قوله فى وصف القدرة الالبية » فترىمنه أو لاما يستقيم 
كقوله . ولا عجب من أمر الله ولمشيئة الله التفاذ ...2©١‏ أو قوله رحمتك 
مكون المعجزات...أو قوله الله القادر على كل بعيد فانه لاباس به لكنك 
ترى إلى جانيه قوله لايعجزك ممتنع فى العقول '©...مع قوله © « يقدر الله 
على المستحيلات - رد الفائنت ؛ وجمع الجسمين فى مكان إذكان لاينسب الى 
عجز ولا انتقاص.ء ذاذا مررت بعءود بال فاعلم ان الله يستطيع ان يكسوه 
أحضر كخضرة الحسام؛ حتّى يورق ورقا كمدد الرمال » فتقرأ أن 
القدرة تنال الممتنع فى العقول ؛ ومالا تحتمله الالياب ؛ وبين هذين قوله 
يقدر الله غلل المستحيلات » فتشعر أنه يريد المستحيلات العقلية ؛وبجبر 
بتحكير هذه القدرة فى هذه المستحيلات العقلية! وك نكيف وامتكلمون 
يقررون أن قدرة الله لاتتعلق بهذا المستحيل العقلى » 5 لاتتعاق بالواجب 


لآن ذلك المستحيل- كا عرفت قريما -متنع 2 العقل وجوده . متنع ثيوته؛ 
)١(‏ الفصول والغايات ص /ا؟ 
(؟) الفصول والغايات ص 41 
(") المصدر السابق ص 417 ١‏ 


دان المستحيلات رد امات » ؤمئنا أ شيئا . وذ كر م المسمين قْ مكان وها 
3 رق من القوانين الطبيعية العءاية الى للا بحسل العقل مخالفتها من مستحيلات عادبة . 


ا 
ولا يقال أن الله قادر على كذا هن المستحيلات عقلا وإلاكان عاجرا 
ئ يقول الشيح « إذكان لاينسب إلى عجز ولا انتقاص ».. فقوله فى هذه 
المواضع خطاً عند الكلاميين الدينيين » بعد ما استسلم اليهم »فى نفى الأسسياب 
وتغير النواميس ء وكائن الشييخ بعدما أخل بأصول التفلسف» قد أخل مع 
ذلك عمقررات التدين . . وما أحسبه إلا فى غمر: من النشوة الوجدانية , 
فى عالم التقديس والتمجيد الذى ردد فيه تسبيحات الفصول_والغايات, 
قد اندفع اندفاع المتفنن, لابرعى د المسدادور لا يلتزم تدقيق 
المتفلسفين »حتى ولوكانت فلسفتهم لاهوية دينية , !ما أحسبه من الناحية . 
النفسية إلا كذلك ومن هناكان يذكر الممتنع فى العقول» ومالا تحتمله 
الآلباب» ثم إذا اراد العود البالى» وليس ذلك مما يمتنع فى 
المعقول 0 تحتمله الألباب ؛ بل هو عادى قريب» والشجر مخرج من 
الشتاء بالياء بل ترقا فى البلاد الثى يسقط فيها الجليدثم إذا هوأخضر مزهر ” 
ومشمر فى الربيع .. !! 

وكذلك يعطينا حديث أن العلاء عن القدرة والمشيئة الآلهيتين , 
الفكرة عن إخلاله بلمتبج الفلسى . ثم يقدم لنا الشاهد على ضعف ثقافته 
الكلامية الأسلامية التى تتصل بالافلسف اتصالا وثيقا.. ويرحم الله اأشيخ 
فقدكان وجدانيا أ كبر مما كان شيئًا أخر . 

وإذ أللمنا بما خاضت فيه الدوائر الجامعية ‏ من حديث القدرة الاطهية 
والققل لقان وجرا ساك فااسافه أبن العلكرون فول افتاه لق الرزناء 
بالموضوع أن نسوق كلمة جملة عن : 
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مسأل" العر ور والفررةٌ الل لررية 

فنجيب عن أأسؤال التالى وهو: س هل حديث أى العلاء » عن العقل 
والقدرة؛ حديث عس مسألة المعرفة » وبتصل برأيه ففعجز العقل أواقتداره 
عق يعاق :به امطاران إن عزالة الماع و انك لتووتن اتسين 
مامضى وجملته.أنصاحينا فما قاله من هذا واعظ مستهو؛ بجد ويقدس», 
وقد غمرهعالم روحى دينى مسيطر. 5 تجد أنه فما أورده من قول عن 
العقل والقدرة» لايذكرمن أمانه لنفسه أوللاس.ء ولا فن مظاهرتصرف 
القدرة ؛ شيئًا عقليا من مشكلات الحياة الآنسانية أو الكون» بل يذكر 
من ذلك أشياء حسية مادىة »هى كا قلنا هن القوانين الطبيعية العملية؛ وما 
يتوقف #صوره ووجوده معاءعلٍالمادة..و ليس هذا فىشىءهنالصعوية»ولاهو 
من عمّد الالحيات أو الرياضيات وما ألما .. ألم أنه فها قرأت من أمثلة 
يتحدث عن الا'رض والبقاع » أو عنالسماء والآفلاك والنكوا كب» أوعن 
النبات واله.وانومظاهر حياتمما ء أو الوا سالانسانيةوأطوارالوجود..!! 
وأنه حين صرح با يمتنع فى العقول » ومالاتحتمله الألباب» أنما عثل بالعود 
البالى وخضرته !!! ومن هنا نستطيع القول فى طمأنينة » يجيبين ع نالسؤال 
السابق صدر هذا الكلام : - 

أن حدييث العقل والقدرة الاللهية عند أبى العلاء ليس حديثًا عن اله 
المعرذة ‏ ولاهو متصل باقتدار العمل البشرى علبها أو عجزه عنبها ؛ وإنما هو 
حديث استهوائ وعظى » تسبيحى مجيدى » قد دلنا ممع النظر فا اتصل به 
من إنكارهتأئير الأسباب » على أن صاحبنا المتفئن قد أخل بالروح الفلسفية 
أخلالا قوءا؛م دلنا على أنه قليل الميل ألى الجو العقلى السككمى » قليل 


مم - 
الحظ من العتابة بذلك كله فلنمض ألى ما كنا فيه من بيان مسائر نواحى 
١‏ 
ثالشا: أنه حينما جادل نثرا وفى السعةءلم يفرق بين مواضع الدليل 
العقلى » ومواضع الدليلالشرعى » وقد لفته إلىهذا الآخلال داعى الدعأة 97© 
وكان الشأن فى المتفلسفء.أن يعكس فيلتزم الد ليل العقلى دائماء حى فما يكفى 


إخلاله بالمنبج الفلسى , فنذ كر للك وجما : 





فيه الدليل الشرعى . لا أن يستدل لمعةوله بالشرعيات » وطىء مكان سوق 
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رابعا ‏ أن أبا العلاء. قد رأيناه فما مضى يترك الوذاء بالاستدلال 
لأفكاره 6 هو شأن المتفاسفين.. ثم هانحن أولا نراه إذا مأ استدل فى القليل 
من الأحيان» وهويتحدث ائرا ‏ فأنه حل بالميج الفلسى أخلالا واضحاً اذ 
بدعى أدراك الحيوان مثلا فيحتج بقول شعراء العرب بذلك» وأن مدافعة 
الندل أن يشمتار العسل مظبر ه ذا الأدراك ..وماهى ألا معان شعرية»؛ 
وخواطر وجدانية » وملاحط فنية » لاينتظمماتحر ولاينقحها تدقيق » ولن 
يحتح مثلها على لمايزعر صاحبناءأنه أنباء العقول الصحائح...مع أن هذءالنبحل 
تلسع الصى الوادع اججميل فى الروض » وهو غير مثشتار ولا مبتغى عسل ها 
ثم قدر مع هذا أن أا العلاء حين بورد مثلهذه الحجبج.ويعدها أنباء العقول 


الص<ائحءكان قل عاش بضعأ ومانين حجة فم اضعده ؛ وكمل عقله 3 و بعد 


: ء وعبارة داعى الدعاة فى هذا هي‎ 9١ : ١ < سب ياقوت » معممالادباء ط هندية‎ ١ 
وهذا الكلام شرعى وكانت النصبة للعقليات . . إذ أهم إنما كانوا يتناقشون عناسسية بيت‎ 
وجاءه‎ ٠٠ أبى العلاء : غدوت هر يض العقل والدين قالقنى لتعلم أبناء العقول الصجائح‎ 
الداعى بلتمس عنده أنباء العقول الصحائمح‎ 


د #؟| ب 
يفو ث, ل هذا على مثله » لوكان متفلسفا ! ! ! 
غامسنا + أنه فما يعئر ض به على الالحيات أو التشريعات ف الاسلام 





والآديان الأخرى ؛ يتعلق بظواهر قريبة ؛ أو نحات عاطفية صرفة » حتى 
سهل على أشياه العلماء من مدو أخبارهء أنيردوا عللاعتراضانه هذه بسهولة, 
وقسوةء (") لأنه ينسى فبها أقرب الاعتيارات الاجبماعية أو العملية» الى 
لايصح أن تحن على «فكر عادى» بله متفاس ف حكم...!! 

والحديث عن إخلال صاحينا بالمنيج الفاسئى » يذكرنا مما لمحناه قريبا 
من قلة حظه فى الثقافة الكلامية ‏ انظر ص ١.‏ ثم ماللمحه كذلك 
من الشواهد فى أمور كلامية وفقبية قد تناوطها. !! فهو فى الكلاميات 
مثلا يتحدث عن مريد الشر وبجعله فاعلا له » ولا يلتفت لما اشتهر من ذلك 
فى البيئة الكلامية وكثر قول القوم فيه » من التفريق بين أرادة الثىء 
والام به. 

وهو ف الفقه يعد نفسه مجم داء ويرفض التقليد فى كثير من أقواله 
كقوله : 

وينفر على مغضياء أن تركته ١‏ سدىءواتيعت الشافعى ومالكا 

١# . 

ولكننه فى نشرهءيعرض لقياس صيد الل على صيد الحرم » وغير ذلك 
من الفقةء كقياسهترك المباح من الاحم علىد لاة مازاد عن المفروضة .. الم 
فيخل بالمبادىء من أصول مدل هذا اليحث الفقبى ؛ ويدل على عدم تضلع 


من الثقافة العقلية بعامة؛و ليس هنا وضع القول ال مستوق ف هذه المسائل 


١‏ س الصفدى ‏ نكث الحميان ص ٠١1٠‏ _وغيرهمن المراجم الادبية المشهورة 


4م( - 
الكلامية والفقبية» وأتما يكفينا هذا الآل1سام لنقول : إنه ليس من المق » 
الممالغة فى تقدير قوة التعقل الماطفى لانى العلاء » 5 أنه ليس منالصواب 
عده متفاسفا , ش 
كر النتكن 1ب الدلزة رامقا بالاضات التليفة بالل الهتيا» وليك قن 
ضمن شعره هذه المذاهب والانحات,أو شيا منها » أو ليكن ابو العلاء 
حكما ء كا'وائك الكماء الذين عرفهم العرب فى الجاهلية » ورأوا فى أشعارثم 
مار دارب » وخلاصة فكر . وجمل ححقاءق عملية . . ليكن ابو العلاء شيئًا 
من ذلك أو مأيشسره أما أن يكون فياسوفاء يتخذ البحث والتفكير 
العقل عملا له » ويعتمدفى ذلك عل مقدرةمنطقية عقلية فها أظن وما أظن . .! 
فليس على المنطق العقلى تعرض أقواله » ويح بتناقدباء ويلتم سلا التعليل 
أنما أبو العلاء رجل وجداق ء,أديب» متفئن . أو هو واعظ وخطيب 
أحيانا 6] سترى.. »وك ل أولئك مايراض بمنطقالوجدار: والعاطفة لابغيره 
من منطق العقل والفكر فلنسأل على ضوء هذا التقدير .م 


لاذاعا وضرل بوا لمالا ؟ 
5008 

اذا تناقض الآديب المتفئن فى نثره وشعره» هذا النتاقض الشامل » 
الذى عم الددن والدنياء والآدب والعل والفلسفة »حي») يعرض لشى منها ؟ . 
أنللقدماء عند نظرهم فىالدينيات واضطرابالرجل فبها » تعليلا أدنى الاصل 
والمرجع ؛ هو ماساقه الذهى عن ابن سلفة أذ يقول : من عجيب رأى 
أن العلاء, ركه تناول كل مأ كول ء لاتنيت الأآأرض» شفقة يزعمهعلى 
الحيواءات ؛ حتّى نسبالى التبرمم » وأنه يرى رأىاابراهمة . فىأثياتالصانع, 
وأنكار الرسل؛ وتحرم الحيوانات » وإيذام!؛ حَتّى الحيات » والعقارب , 
ففى شعره مابدل على غير هذا المذهب » وأنكان لايستقر به قرارء ولاببق 


على قانون واحد ؛ بل بحرى معالقافية أذا حصات 5 تجى. لا كما يحي 007 





تعليل باندفاع الشداعر وما بعةااقافية » دون>رج» وقديكونطذهالمتابعه 
بعض التأثير » وعخاصة أذا ضم أليها ميل أنى العسلاء للصنعة الافظية ؛ وأدارة 
المعنى عبل التحسين الفظى , وصنعة البديع الشكلية ٠‏ . 

ولكن مثل هذا التعليل لا:كفى ولايقنع ؛ بل هو أهون من أرن ‏ 
يوقف عندهء . . ذلك لآن الرجل يتناقض ف النثر كما يتناقض ف الشعر ‏ 
يناقض بءض أثره بعضاء كما يناقض بءض شعره بعضاء وكما ينشاقض 


١‏ الرسائل ص ع١‏ ط| كسفورد 


. 1 

ثثره شعره» وليس هذا النثر بالقليل» بل هو فما وصل أليناء يضاهى شعره .. 
بل بعلل هذا كله بالخضوع للقافية ؛ أو الجربان معها أذا حصات كما نجى.؟ ! 
أحسب أن هذا تعليل لايصاح حتى فى متة أبلات شعره وحدهاء لآن 
صاحينا ليس بالذى تخليه القافية أو تضيق به» وهو الذى التزم مالا يازم ؛ 
ونظم الألاف من الآبيات ءلم يتجلفيها ضيق النفس » ولاقلق القافية ٠.‏ ثم 
هو فى كل حال تعليل سطحى » من يدرس رجلا كشاعرناءأقحم نفسه والفن 
فكل شىء2 م هوق الوقت نفسه تعليل لايستقيم فى متقابلات الننر , وقد 
رأيتها فما سقنا من الشواهد الوافرة المستوفاة » تساوق متقابلات الشعر » 
وتجىء معها فى كل موضوع . .فلا يمكن الوقوف عند هذا التعليل ؛ إله 
الا كتفاء يه فى درس مدفئن كبير كأنى العلاء» وإنه لتعليل >كشف عن 
سطحية الدراسة الأدبية . وذهابها مع الظواهر المتبادرة القاصرة ؛ ذهابا ان 
كسر لننأ معه تفرم ثىء من هذا الآدب»تفهما جدير ا بأهميته الفنية وقهته 
الميوية . وهو كما قات وأقول دائما ‏ فهم الآدب والاديبفى الالفاظ 
والظواه رالخارجة التافبة الخادعة » لافى الكيان النفسى ؛ والوؤجود الفنى ! ! 


: ل 

على أنا بحاوز هذا التعليل الذى يبدو أن القدماء أرادوا به أن ضخففوا 
التبعة فى الناحية الدينية » أو أن يقولوا فها شيئا ما يسكت الناقدين» أومبون 
وقع ما أثر عن أنى العلاء فى هذا الجانب الدينى » الذى تتأثر بهاانفوس فى ذلك 
العصر تأئر | قوءا ٠وتلتيه‏ أليه | كثر مما تنتبه إلى غيره » فتعنى به» وتلشمس 
فيه المعاذير ؛ وفى هذه السبيل يفصلونالجانب الاعتقادى منحياة الانسان 


د من"( ب 


غوساء ناو الفسة أوقل إنهم يفضلونهومةمونبهأ كثرمن جوانب النفس 
الاخرى.على حين لانرى ن من الصواب فى ثىء ماء الفصل بين حياة 
الآنسان الاعتقادية والفنية ‏ أو الوجدائية بعامة -. وحياته العقلية 
الفكرية ؛ لآنها كلها من الناحيه النفسية «تصلة متفاعلة . . 

نجاوز هذا التعليل الى تعليلات أخوى لم يذكرها القدماء فى المعرى 
مخاصة » بل ألموامافى أ حاديئهم الادبية»فأشاروا إلىمظواهرمنالتقابل والتخخالف 
أو من عدم الصدق والتحرى: فى أقوال الادياء. . لنرى فى تعليليم لاء 
ما قد يصلح وجبا لتفسير تقابل أراء صاحينا ولا عجب فى ان تلتمس مثل 
هذا من قول القدماء فى صئيسع الآدباىء لان ابا العلاء ‏ كما بدا ما 
قدمنا ‏ ليس بالفيلسوف» الذى تفسر حياته وأقوالهتفسيرا عمليا »عقلى 
المنطق» بل هو فما قدرنا . أديب هتفئن ينبغى أن تفسر ظواهرحيانه 
بمنطق العاطةة . ووحى الشعور أولا .. ثم هو فى كل حال قد خلف تراثا 
ادبيا واسعا عظما ‏ وفيه وجدنا هذه المقابلات ىهن عدهفيلسوفالامندوحة 
له عن تقدير عد الظاهرة الا'دبية فيه » وهى فى كل حال» نما إسوغ إن 
الآاس اقوال الادياء؛ فى التناقض أو التقابل» لنعرض عليها حال صاحيناء 
فلعلها تفسر ما بدالنا من أمره فى تقرير الثىء وها يقابله ننسوق هنا هذه 
الا'سباب » وننظر فى كفايتها واقناعبا لمن رام فهم الى العلاء فنهسا : 

١ح‏ تتبع الا'دياء للمعانى الآدبية »كلما كان مجال الول فما ذاسعة » 
ولول يكن مايقولونه فيها <قا عندم , أو رأيا هم يلتزءونه » أويدينون به 
والجاحظ وهو أمام فى الصناعة الا“دبرة يلجظ هذه الظاهرة »»نحالالآدياء 


ويصفها دين تحدث قرس ألو المعلمين 26 نقولالادياءءفي هم يدر كوم ونعدرفه 


م1١‎ 

الآدب » وشؤمه على أهلهءحتى يأتوا من ذلك ما لين صتيحاً.ولا واقماء 
وبقول الجاحظ فىتعليل عملرم : « أن قوم هذا ليس صحيحا دائاء وليس 
الذى حمل أ كدثر الناس على هذا القول إلا وجدان المعان و الألفاظ ؛ 
فانهم يكرهون أن يضيعوا بابا» من إظبار الظرف وفضل الشأن وم علبه 
قادرون»22 . , هكذا يقول الجاحظ بيانا لبذه الحال» من صنيع الآدباء؛ 
وهو يمدوقري ا ماساقه الذهى وأوردناه آنفا من جريان أنى العلاء مع القافية 

ا تجىء , لآانه جريان مع المنى كا بحىء » ماداموا قادرين على القول فيه 
وما نحيل أن أبآ العلاء قد يتأثر بشىء من ذلك أو يقع فييه؛ حين يعنى 
العناية الجادة بالالفاظ ونواحى تطابةها وتجانسها وما إلى ذلك » من حسءن 
لفظى , وتزويقآكلاى ٠‏ فبو بلا مراء لغوى غنى , يحد من مادته اللغوية 
وفراً من الافظ, ويدر المعانى كثيرا على هاتستجيب له الألفاظ؛ و تسعف 
عليه ؛ وليس يبعد أن يكون المعنى غسير حقيق ولاواقعى؛ ولاهو فىمكان 
الراى عندهء ومنزلة المذهبءأو الفكرة ء التى تتفعل مها النفس انفعال التأثر 
أو الاقتناع . ولا نقول هذا ءن الآمر استنتاجا كسب » بل إنه هو نفسه قد 
تنبه إليهء وألم فى «الغفران» بشىء يتصل بماوصفهاالحاحظ من صنيعالأدباء» 
فىقولبم ما لاحقيقة له وسماه أبو العلاء وتحسين اكلام على مذه ب الشعراء 
ما لم يفعل حةا() ٠‏ وعبى أساس هذا تكون العفران تشيع ابن الروى 





0ك 


)000( رسائل الحاحظ 5 على هامش الكامل للمبرد » ط الطوبى - ١:ه"”‏ 
(؟) رسالة الغفران ط هنديءة ص 9و ؟ 


- وو 

وها أراه إلا على مذهب غيره من الشعراء :(".. بل هويةرر فى موضع 
آخرءمن هذه الرسالة نفسهاءفكرة عامة عن عدم دلالة منطق اللسان على اعتقاد 
الانسان. وبقول : « ...إذا رجع إلى اق فنطقاللسان لاينىء عن اعتقاد 
الانسان() ٠.‏ 

فليس بعيدا أت يكون أبو العلاء قد تأئر هذا بعض التأثرء فقال 
مالس سحيدا فى نفسهء ولا واقعا فى ذانه؛ أو قال مالا براه ولا يعتق_ده 
م خالفه بقول ماهو واقع صحيح أو ماهو رأى معتقدء تفالف لاحقّه 
سابقه , وكلاهما ليس رأيا ولا اعتقاداءمادامفيها لجال لتحسينالكلام 5 ##ول 
هوء أو مادام بابا توجد معانيهوألفاظه وهوعليه قادر 5 يقولالجاحظ ..! 

ليس ذلك كله بعيداً عن أن يقع ؛أو لعله قد وقع نعلا فى آثار أفىالعلاء 
ولكن هل يكفى وجبا لتعليل الظاهرة , البى شبدناهاواضحة من تقال أرائه 
هذا مالا يسول القول بهفما زى» وليس من الصواب الوقوف عنده ٠‏ 
ونسان أو تناسى اعتيارات واضحة فى أقوالصاحيناتفترق ماعن أقوال 


الأدباء الآخر ان متواةات 


١١١ الرسالة نفسها ص‎ )١( 

(؟) الرسالة أيضا ص غ١ ٠٠‏ ويمنينا هنا ان نشير إلىأن هذه الاعتبارات الوذ كرها 
الخاخط :واب التفاكو ع لتقن لاله الم عل حفس منا عه ابن تقزر بائقه تكواق 
أقوى دلالة»إذ تنم عن طوايا يخفيبا القائل » فلا يكشنبا الادرمة على إخفائها وقولهغيرهاء 
إذتخرج فيها الدلائل علىما نى.. وإذا كان نطق الاسان 5ك يقو[المسرى لاينىء عن 
اعتقاد الانسانءأو لايعطينا وحبته الاعتقادة ءفانه ليعطينا دائما حالته النفسية» أت دفمته إلى 
إخفاء شئءء وتكلف قول غيره تكلفا دالا مفيدا فى فهم النفس. 


جات 

أن هؤلاء الا"دباء إنما يذهبون مع القول حين ينسع بجاله ؛ ويحدون 
ألفاظه ومعانيه » فى أشياء يفيدون منها فوائد مادية ؛ وتجدى عليهم مغانم 
حيوية» كشكوى حرفة الا'دب وشؤمه, لتدر علبهم العطاياء وصاحبنا لم 
تتقابل آراؤه فى مثل هذه السبيل »ولا هو قد حرص على ثىء منه. أو جعل 
فنه وسيلة إليه , وما [ كيارنا له اليوم إلا لا“شياء ؛منخيرها هذا المعنى 

جراد امور ةلاد عام الع لاتقل ناراف انيه 
ماتناول أبو الءلا. من شئون الكون والحياة الإنسانية» يتأملبا ويسجل 
خواطره فيها . بل تناولوا عبرهذا كله من.المدح والرثاء والهجاء وما إلى ذلك 
من استخدام عملى للفن » فهم فما يلون به من هذه الفئون منصرؤو النفوس 
عن الانفعال»أو الاعتةاد لما يقولون أو اعتباره رأرأءأو مذهياءأو شيئًا يشيه 
هذا منقريب أو بعيد .. على حين ل يتناول أبو العلاء غالباً إلا أموراً 
بعيدة أ كبر اليعد عن هذه الأجواء » والنفس بفطرتما منفعلة مها » مبتمة 
بتعرفها » متطلعة بغريزتما إلى تبينها ؛ ومثل هذا مما لايكون الذهاب فيه مع 
المعاتى الموجودة والألفاظ الميسرةء إلا ذهاباً قليل الآثر إن وجدء يسير 
الحطر إن تحقق .. 

ومنها #- أن هؤلاء الآدباء أيضأ ءلم يذهبوا مع الآلفاظ الموجودة» 
والمعانى الميسورة: فى الحديث عن مقررات .هى عقائد مقدسة » أومسلمات 
معاوية » قدقتل الناس بإنكارهابل بالاقتراب, أو اولةلقربمنها ما »كن انيؤول 
على أنءمساسما . وصاحينا [»ا مس :لك المقدسات .وعرض لَإكالمةآررات 
رقا رع قرزالا وصديوك اكخالنة افيا انانة ةقان ورا قا 


مع القول الميسور؛ والمعنى الموجودء! ماهوالا ندذاعالَوىعن ا ىانسيه 


التجوط:و يضيع عليه الحذر: ويصرفه عن المداورة .. ! 

فنكذلك ليس من المق » أن نعال أو نفسرتقابل آراء أنى العلاء بمثل 
هذهالعادات الأدبية»التى ينسمح بها الآدباء فى أشياء غير ما وجه صاحبنا إليه 
فنهىهن مشكلات ومعتقدات » لها حرهتها » ولا أهميتها 1 

لباق 

ومن الاسياب العامة التى ألم با اللأقدمون», واصفنٍ أو مفسرين 
تقابل أقوال الأدباء  :‏ 

؟- ماساد فى بعض العصور » بتأثير عوامل دينية أو اجتماعية مختلفة 


وص 2 ل ل 


وان المتأدبين #رصون على عت المقدرة الكلامية 3 واللماقة الاستووائية 


يث تج الاديب للذىء وضّده ء) و كسمن الذىء حيناو الشمحدةه حينا ظ فتكون 
له الأقوال المتقابلة بل المتنافرةء ومن هذا ماجاءنا من قوم 
والإضداد؛ أو الحاسن والمساوىء» كا!كتابالمنسوبالىالجاحظء با لعنوان 


الأول .وكتاب البيبقى - ق ه ه - بالعنوان الثانى و كلاهمأ ممطبوعمتداول 


وهى ظاهرة أدبية ؛ عرضت لها فى كى د منج تفكير الجاحظ )01 
فمينت ل كان الا'دياء لايعدون مدل هذا كذنا 3 وكيف 0 هذا على أظرثم 
فى تعريف الصدق والكذب» الذى تعرضت له الكتب البلاغية» تأثراً مبذه 
الصناعة الادبية ( ومروجاما الختافة إذ ذاك 2 م6 دنه اليبحث ف تاريخ 
البلاغة العربية 


)1١(‏ بحث أنقيت خلاصته فى أسبو ع الماحظ الذى نظمته كاية الاداب بجامعة فؤادالاول 
بالجعية الجفرافية الملكية » ونعرت خلاصةه ااسياسة الاسبوعية 


مل 


وإذا ما نا هنا إلى هذه المقدرة الآدبية على الامقيواء ( واللياقة 
-1طابمة ف التأثير ( شعر نأ ون نتفوم أيا العلاء إاضرورة الوقوف كفاة 3 


و القول حيا لنتحدق قَْ جا أب من شخصية صاحينا هو : 
شخصية أى العلاء الواعظ 


إذ تبدو للناظر فى آثاره البَى جاءتنا » أوالتى سيق إلينا برها ووصفبا 
سوإن ل رهاش خضية خطارية) قدعتدت بالخطا ةا لد.ينيةالواغظة المستبوية » بل 
كادت عنايتها مبذهالناحية هن الخطابة الدينية » تستأثر بالغار الأدبية كلها 
لفن أن العلاء؛ وليس عجيياً أن نتحدث عن شخصية الواعظ » فى رجل. 
قد اتهم فى ديئه ؛ وجرت كانات الأجيال امختلفة فيه بلون مامن هذاالاتها؛ 
وشغلاناسمن نفسهء بل كالناحية دون غيرها » أو أ كثر من غيرها , ليس 
عجيماً أن نتحدث عن شخصية الواءظ.فى رجل هذا شأنه. لآن مادة هذا 
الحديث » وعناصر تلك الحقيفة فى أيديناء مبّما همل القدماء أو الحدثون 
التعرض لا . فهذا أبو العلاء يقول عن نفسه فى التأليف : اجتهدت على أن 
أتوفر على تسبيح الله وتمجيده إلى أن اضطرر إلى غير ذلك فأمليتأشياء0".. 
فكان التأليف الحبب له» أو الذى اختار أن يقف قله عليه هو التسبيح 
والتجيد لله » وهو مادعوناه وعظا أو خطابة دينية لا هذا القول سب 
بل لآن حريدة كتيه »م ساقبا المؤرظون ووصفوهاء تفسر مايعنيه 
بالتسبيح والقجيد . فكتاب الفصول والغايات؛ وهو 15 وصنوا ‏ سبعة 
أجزا” فى مائة(٠١٠)‏ كراسةإتماهوفى المواءظ. . وف القدر الذى نشرمنه مثل 


)000( ياقوت ‏ معجم الادباء ١8٠١ : ١‏ طُّ أولى 


- 
صادق لهذا الوعظ الاستبواقءالذى أشرنا ! نفاء إلى أن أيا العلاء يفقدفيه سمة 
الباحث والمفكر ؛ وباس رداء الوعاظ » فيصدرعنهماسمعنا من حديث عن 
قدرة الله » ذلك الحديث الذى ينفى فيه الا"سباب ٠‏ ومجيز للقدرة تناول 
المستحيلات » ويضطرب تقديرهللسةتحيلات» العقلية والعملية على ما أشرنا 
إليه فى موضعه _أنظر ص ؛١إومابعدها‏ . . وكتابه الذى يسمونهدالا”يك 
والغصون»ويذكرون أنهاثنان وتسعونجزءاً - وقد بزيدونه علىذلك - فى 
الف ومائتى كراسة »)17٠(‏ إا هوف العظات وذم الدنيا .وكتاب« تضمين 
الآى »فى أربهائة )٠.(‏ كراسة.[»االسويفىتأليفه أن بعض الا مراءسألهأن 
يؤاف كتابا برسمه » ولم يؤثر أن يؤامفغيرالعظات » والحشعلىتقوىالله , 
فأمل هذا الكتاب . . وكتّابهسيف الخطية ؛ إئما هو ديواز خطب منبرية . 
يشم على خطبالسنة » وفيه خطب للجمع:والعيدين»والةسوف والكسوف 
والاستسقاء .. إل » وهو جزءانءفى أربعين ( :٠‏ ) كراسة .. وكتابه 
وتاج الحرة»فى عظات النساء خاصة » نح وأربعاثة كراسة (..,) ؛ 8 ذكروا 
له فى ذلك » كتتاب «رقعة الواعظ ».وكتاب وسجع المام». . تكلم فية على 
ألسن الحاتم فى العظة ؛ وهو أربعة أجزاء فى ثلاثين كراسة (.) . وكتابه 
«المواعظ الست». نحو خمس عشرة كراسة (6١)»«وكتابهالسجعات‏ العشر» 
على كل درف من المعجم عشر سجعات . ا أن له رسالة على لسان ملك 
الموت 97 . ونحو ذلك من آثار خطابية وعظية الروح . وهىمع أةواله فى 
التأليف ما يكفى للحم بأن له شخصية واعظة » قد عنيت بالخطابة الدينية 





)000 الحديث عن هده المؤلفات ووصفغها معدول على ماق معجم الادياء لياقوت 
م١‏ و١‏ طأ_5ولى 


عم[ م 
عناية؛لايقبل من الباحث [قمال دلالتها على +صائص ف فن الرجل وأدبه . 
حين ننظر --- 5 هو المنبج السديد . فى هذا الفن وذلك الآدب . على أنه 
وحدة متّاسكة » وكل متصل الجوانب .. 

وه 
فأبو الء.لاء . قد عنى بالخطاءة الدينية هذه العناية الواضحة ؛ وهى إنما 
تقوم عل المقدر تالاستهوائية.والبراءة الخلا بة الى تسةطيع ثز يينالثىءوالتحبيب 
فيه » وتقبي<ه والتنفير منه . وهو ضرب من القول فى المحامسن والاضداد 
أو المحاسن والمساوى. » الذى عرضنا لذكره » ى نعرض عليه تقابل آراء 
أنى العلاء » ونلتتمس فيه تعليلاكافيا لها » ومن أجله أششرنا تلك الإشارة 
العارضة إلى شخص.ة الواعظ فى صاحيئا . . وليس بعيداً أن تكون معاناة 
هذا الآدب المطانىءبعد اتجحاه نفس الرجل إليه » واجتهاده فى قصر نفسه عليه 
مالم يضطرإلى غيرهااضطرارا » ليس بعيداً أن يكونذلك كلهسبيالثىءمن الول 
المتقابل»أو المتغارءالذى نحد فى ثبت الم لفات نفسه شاهداً عليه» إن نسينا 
ماسيق هن شواهد هذا التقابل على كثرته . وما نجده من الةتابل فى ثبت 
المؤافات هو ما ذكروهفى جريدة تلك الم لفات,من أن أيا العلاء ألف كتابا 
امه و شرف اليف » أرجل بدمشق »كأن يوجه إليه بالسلام ٠‏ وحفى. 
المسألة عنه ‏ فأراد جزاءه على مافعل» فألف له هذا الكتاب .. 
وهل ثراه قال فى شرف السيف ماهو من وادى تلك العظات المسيحات 

لله الممجدا له» الزاهدة فى الدنيا المنفرة منها » المرغبة فى الآخرة الداعيةاليها 
على نحومازاه .- على الأقل - فى كتابهالفصول والغايات؟ولابدأنهلم يقل 


5 

فى شرف السيف إلا ماختاف عن تلك النزعة الواعظة.وااروح المستضعفة , 
وكذاك نجد -تى فى مو افاته شواهد هذا الا+تلاف والتقابل؛الذى يشيه 
القولفى حسن الثىء وقبحه » على نحو ما عرف من هذا الصنف ف الكلام...!! 

ولعلنا لانبعد أبداً إذا ماقلنا أن هذه الروح الخطابية . متصلة الآثر 
الشعر العلاثى فى الموت وفناء الدنيا وكراهتها » والحط من شأنها » وتزهيد 
الناس فيها . ولوم الناس وذمهم » ذلك الاومالقاذفالساب .الذىظللنا نسمع 
الكثير منه فى الخطب النيرية لعبد قريبء لما يتغير تماما فى بعض جهات 
مصر بعد . ودارس ألى العلاء يحد رح هذا فى اللزوميات غير قليل . 
ويستطيع القول بأنه أثرلكالشخصية الواعظة فيه 

عل إنا حين نصل بين التبر الواءظ.والشعر الزاهد لارجل » ونربط بين 
الخطيب الواعظ فيه والشاعر الناقد» ونقدر أثر الطاب الخطانى فى ذلك كله 
وندخله نحت باب القول فى المحاسن والاضداد من صناءة الآدب » دون أن 
يكون ذلك كذبا عندمم أو تصوراً لاعتقادم .. إل ؛ حين نفعل ذلك كله 
نسائل بعده: أتكفى هذه الاعترارات لتعليل تقَابل أقوال أن العلاء ذلك 
التقابل الذى وصفناه ؟ 

وقبل أن نيب القارىءعنهذا السؤال»أوقبلأنيتجه هو للإجابةعنه , 
دضع أمامه معانى حدر به تقديرهاءقبل هذه الإجابة» منها : أن هذا الباب 
من القول فى الحاسن والاضداد؛ لاببعد كثيراً عما قبله» بل هو هن واديه؛ 
فيتحسين اكلام وإظهار للمقدرة القولية فى القائل ؛ دون أن يعد ذلك القول 


- 

منه رأيا أو عقيدة» بل دون أن يظن ذلك فيه » وأبو العلاءلم يو لف كتبه 
التتريق أو الشعرية لل ه#ذا الغرض من المرانة القواية ؛ أولتقدم المادة 
الآدبية لطلاءها؛ على نحو مافعل الجاحظ ملا فى كتابالمحاسن والاضداد 
أو فعل غبره بعده . 

ومنها:أن أبا العلاءكان جادأءفم! يعرض له من تحسين أو تقبيح . بل كان 
جده يبدو فى ألم وسخطء أو تحرق وغيظ 6 ى وتوسل» ينم على ان 
صاحبنا لايقول مثل ه ذه الأقوال ٠‏ مانا 0 الأدبية والقوة الميانية 
ْ كسب » وإنكان يستعملف ذلك روتنه اللغوية ؛ ومادته الآادية» من رواءة 
وحفظ ء ل إنه نما يتخذ :لك المقدرة وسرلة للتقبيح أو التح ينءعن شعور 
أو بعيارة أدق » إنما يتدذ ذخيرته اللغوية ؛ وَتْمَافته الآدبية » وسيلة للتعبير 
الدقيق عن خواطر نفسية وتأملات فنية ؛ وخلجات داخلية »كانت تزخرما 
نفسه و كيش م مدو كين أن يعرض ا يعلته أو ليك الادياء من تناول 
التى: وده تقننا أدبا ءوعرائة قللية لا غين3) 

ومنها:أن أصحاب هذه ااصنعة » فى المحاسن والمساوىء؛ إنما يعرضون 
لأشياء من مألوف, الحياة وحطام الدنيا . كمحاسن الجوارى وضد ذلك . 
ومحاسن الوصائف والمغنيات » وحاسن الحدايا وضد ذلك . ومحاسن فلان 


وفلان.. إلى مقاحح ومفاسق أخرى من داك ال.اة وصضد ذلك : على و 


(1) تحبصونا هنا لسلاءة الفسكرة النفسية»فىفهم الاد بأ نننبه القارىء إلى أنهذهالكتابة 
فى الحاسن والا'ضداد » حق عند ما تلكون لارياضة الادبية » لاتتجرد من الدلالة علي نفسية 
اللا تددر نيد أو قريب » بل هى نظل سبيلا لتلك الدلالة لا ريصح تسيا با١٠‏ وبيان هذا ما 
اتولامؤغير' ذلك المقام 


س# لاس ل 

ماتراه فى كتبهم » و أبو العلاء أنما يعنى بغير ذلك من مشك.لات الوجود 
والحياة » على ما أشرنا إليه فى النوع السابق من تحسين اكلام 

فأذا ماكانت هذه الجرأة الأدبية فى صنعة الخطابة» قد أت فى فن 
أبى العلاء : فأن هذه المقدرة لاك سبيا لتعليل تقابل اقواله :فم تقابلت 
فيه من دقيق جليل وهام عظم »ليس مما يعنى الادباء به» ويكدون له فى 
أدبهم 8 0 0 

وإذاكانت النزءة النفسية.للتسبيح والوعظ قد أثرت فى شعر الزهد ودم 
الدنياءولوم الناس من اللزوميات » فأن غير ذلك من حركات النفس قد أثر 
فى <ب الدنياء وتمجيد القوة ؛ ونسيان الهد : فى ذلك الشعر والتثْر الذى 
قاع ا ١آنها‏ فيا سبق من الصورة غير المتمارفة لآفى الملاء 

ومن كل أوائك لايسهل على الماحث »أن 3 فى تلك اللاسيابالبى أشار 
أليبا الأدباء: فى تقابل الآراء؛مايفسر صنيع أنى العلاء » الذى جرى فى غير 
+ راق وغرف لنبونا رقو له بروح غير روحهم؛ وتناول اا ف[ ناوطهم 
ولن يكق بعض تلك الاسباب مفردا , ولا تكفى تلك الأسباب كلها جتمعة » 
تعليلا لتلاك الظاهرة: الى شمات فن الرجل؛ وسادت فيه سيادة واضحة, 
ووجب أذن على الدارس الدقيق أن يلتمس سبيا وراء ذلك كله؛ وه_ذا 
ما وجدنا أن اهدي السدد ول أليهءهو الاستعسانة بالنفسيات» والوصل بين 
الأديب وأديه ظ والاسجمالة إشخمتة وماعرفمن حافاءفى فهمهوتذوقفنه 
وفيهما غءض أو استبهم منه . وذاكم هو الدرس النفسىءالذىطمعنا فى أن نقدم 
منه مشالا فى فهم أنى العلاء . . على أنا حفظا لما بين المعانى من التداعى , 
واستيفاء للفكرة»عن هذا التقابل» فى آراء الرجل » ذسوق كلمة عن : 


-خ؟!١‏ له 


تناقض أنى العللاء عند الحدثين 010 


وتستطيع الاطمئنان ألى أنهم لم يولوا هذهالسألة عناية كافية بل أهماوها 
وهونوا من شأنها » لانهم جيعا - فما أعرف - يفلسفون الرجل» 
ويعجبهم من تفلسفهءهذا الاهتيام بالمظاهر العملية للا“نسانف حياتهالخاصة: 
ويقدرون : أن مايتصل بالددن من شعر أنى العلاء ليس شيا بالقياس إلى 
الفلسفة العلائية»التى تناولت أطر اف العلم الأنسانى؛ وبحثت عن المظاهر 





العملية للا 'نسان فى حياته الخاصة 9 . وبعد أن يفلسفوه وتحققوا فيه معنى 
الفيلسوف » وهوالباحش الاثم بين حياته وعمله ‏ على ماناقشناهسابقا . فى 
ص - يبحثون عن الاصل النظرى له؛ ويقررون فيه مايقررون ‏ 
مما اقشناه أولافى حثناعن مس ألةالمعرفةعنده_صو الى ص6١‏ ١-فينتهون‏ ألى 
تقرى انه نيما كفن ونان لاق العلا اام ثارنة قد اسشفر علييا 
حياته كابا عل ينكرها ول يشك فها ©© ؛ فهم بذلك كله يكبرون عنايته: 
بالمظاهر العملءة للا نسان فى حياته ؛ بعد تقرير موافةة عمله فى الحياة لبحثه 

الفلسق » ويرو 2 بعد ذلك آراء ثابتة » لعلهالا:كون عندمأ كثر مانكون 
وأثنت هاتكون ير فى المظاهر العملية للا “نسان فى حياته » أذ تقضى با 


5١ص من أفارف ماق رأتؤ ذلك حديثاءما نشرق>لةالاديب -عددا يلول4؛ ةا‎ )1١( 
ان الاستاذ عبد الت العلايلى قال لهم : اتى عن شدة الحاحى بان أقع على موضع تناقض فبه‎ 
ولمل الاستاذ يرجم إلى هاسبق من‎ ٠ أبو العلاء فلم اعثر إلا بوحدة فكر وانسجام رأى‎ 
٠ أقوال لابى الملاء متقابلة اول هذا البحث‎ 

؟ - الدكتور طه حسين بك ذكرى أبى العلاء ط أولى ص #1 م 

”ا ب المصدر السابق ص هعم 


وم ل 
ضرورة مطابقة سلوكالفياسوف لآصولهالفلسفية ‏ ويزيد ذلك عند فى العلاء » 
ماله من عناية خاصة بتلك المظاهر العملية للا"نسان فى حماته 00 ب 
والقارىء يذكرأنا لم تخنر من فاسفة أنى العلاء التى لم ينبت فيباعلى رأى » والتى 
تتقابل فيها آراؤه ذللك التقابل الجلى الواضيم لم تر شاهدا لذلك التقابل 
ألا هاتيك المظاهر العملية للا“نسان فى حياته الخاصة » ومع +تمعه الصغير 
وهوالسرة»وجتمعةالكيير وهو الامة - عب لما مف الصفحاتهن١ ٠‏ ألى, - 

ومن كل أوائك يتضح ما نشير أليه» من أهمال امحدثين لهذا التناقض 
فى آراء الرجسلء أو ما آثرنا أخيرا أن عير عنه بكلمة_التقابل , تاركين 
التناقض والنقيض » للجو الفلسىء جو هذه الاصطلاحات »٠‏ إذ ارتحنا ألى 
أن صاحمنا ليس فيلسوفا 

على أن من المحدثين من التفت ألى هذا التقابل التفاتا يرا كالاستاذ 
المممى , وقد ذكر فى ذلك كلية عن وجود جانبين لثىء واحدء تكون له 
حالة خاصة بكل واحد منبماء وأن هذا سوب ماتناقض فيه قول أنى العلاء » 
نافلا هذه اكد موه عدم روطو ا برضف تداكيها للودك 
التعليل » وأن الفكرة الى فيها ليست ما يقرره أبو العلاء» بأطلاقه القول فى 
الثىء الواحد ‏ انظر هامش صم 1 

ولع_له منذ كثر القول فى هذا التناقض , 57 الخاضرة ذا اأرأى ف 
أن العلاء » ومناقشته فى بعض الجلات الا'دب-ة المصرية»ونشر طرف إسير 
0 )6 »كانت المددثين عناية ما بهذا التناقضءفةر أتةو لاملا ليعضب»'؟) 1 

١944 نر فى مجلة الاديب بحلل فى عدها الخاص بابى العلاء سئة‎ - ١ 

»« ب فى مجلة الاد,بعدد موز 44١ص‏ 5وءاحذرة الاستاذ مل بحي الهاشمى 


ْ 0 ادق 
يشير فيه ألى أن كثيرا من المتناقضات التى نزعمها فى حياة المعرى آتية من 
تطور حياته الفكرية فكثيرا ماناقض الشاعر فى دور الكوولة والشيخوخة 
«أقاله فى دور الفتوة والشساب وهذه الناحية قل من راعاها .. وهو أجمال 
لامكن من مناقشة صاحب هذا القول فى سعة» ولا هو مؤيد بشاهد أو 
دليل على تأثر هذا الاختلاف بتطوراحراةالفكرية؛ كهولةوش.خوخة وشيابا . 
وحسى هنا أنأقول:أنه مادام تطور الحياة يؤثرفى آراءالرجلءفقد وجبأن 
فكون: كرايقنا له منهيية بنا ألى مصور مختلف الا“لوان» مثل تغير هذه 
الآراء وتطورهاء وألا نطلق القول بتفاسفه إطلاقا 1 ألا تقرر أن حماته 
كانت وفق مذهب فلس وعلى أصل ثابت .. الح ... عل أنهلم نخف أئر 
أختلاف أدوار الجياة على أحدء وقد حاولنا وحاول غيرنا حكثيرا » أن 
ترزئب أثار الى العلاء ترتيبا زمنيا تفصيليا دقيقاء فلم يتيسر ذلك , وهو غير 
متيسر ماما مادامت تلك الفجوات ف | ثاره فارغة بضياع الضائع ٠‏ بل ين 
بعد العثور عليها جميعا» لانهتدى لذلك الترتيب الزمنى ا دود المفصل » 
لضياع معالمه . . لكنقد استطاعت الدراسة الادبية ألمحد كبير » أن ترتب 
لموجود من آثاره ؛ ترتييا عاما » يعين.ماكان منها فى زمن الثساب » وماكان 
منهأ 5 ذلك ونخاصة تو ذيع هذه الأثار على العبدين الواضحين ؛ اللذبن 
ذكرهما المعرىءوميزهما البحثفى حياته ؛ على ماستشير إليه فما يلى 
وهذا الترتيب / تؤثر فى مسألة تقايل لا اء الرجل لانن 1 المتقابللات 
فى كل عبد هن عبوده شيابا و كهولة وشيخوخة » بل ند المتقابلاتفالمكان 
الواحد ء وف القطعة الواحدة »م أنك تجد المتقابلات فما لايتغير فيه 
الراك (1عام ايك لسعو 41ل لحرن دوا لاه مرا عل عاو 


-١41١ - 


ولو قد سمعنا شيئًا من التفصيل» لأثر الزمنء فى تناقض الرجل عند صاحب 
الأشارة السابقة لناقشناه ولكنانقول رغم هذا الأجال : هل التفاسف أن 
بترك الرجل آراء مختلطة ضائعة المعالم: لاندرى متى وكيف قال بها ؟!! 
وهل التفاسف أن يختاف الرأى اختسلافا بين' مطلقا فى الأصول 
والأسس ؟؟!!. . وهل . . وهل.!! 
ل الا نا 

وحيث قرأت تلك الإشارة عنالتناقضءو:أثره بتطورحياةالمعرى»ةرأت 
خبر تحاولة فى التوفيق بين متناقضات أنى العلاء؛ ولم بتبيأ لى أن أطلع على 
شىء من تفصيلها ... فإن يكن هذا التوفيق عقليا منطقيا » فقد عدنا به ألى 
دعوى فلسفة الرجل بعد مامضى من قول فيبا » وبعدما أنسنا بطلانها ؛ وقد 
خاف صاحينا فى كل حال أ ثارا فنية الطابع » فنية الموضوعات » فنية التناول؛ 
فلعله ليس من المق والصواب » أن تحاول رد تناقضباءوالتوفيق بينمتخالفها 
توفيقا نظريا منطقيا عقليا . . وأما أن كان هذا التوفيق نفسيا فنا فأنا 
لإرجوه وتتمنى أن يستطاع ‏ وان لم يكن يعنى أصحاب الفن .هذا التوفيق 
بين متناقضات متفنن , لانم لايعنون بأن يقيموا قضايا صحيحة على النظرء 
ولاقياسات سليمة المقدمات»مؤدية إلى النتائج ‏ وأنما يعنى أصحابالفن بأن 
يدركواءمن نفسية المتفئن وشخصيته. ما آدى به ألىهذا التناقض أو التقابل ؛ 
لغبموا بذلك مراميه؛ ويدركوا خواطره» وههذا البيحث النفسى عن سر 
التقابل فى معانى أن العلاء وتأملاته الفنيية هو ماقصدنا أليه» ورجونا أن 
نقيمهعلى وجه ع من أمر هذه النفس الجليلة . : فهما لفتهاءومثلا له .. 

والآن . . قد انصرفنا عن فلسفة ألى العلاءء لما أوردنا قبل ذلك من 





147 حم 


أوجه .... واطمأننا ألى تفننه » ونظرنا ألى آرائه على أنها تأملاتفنية , ونحنا 
فيه ظاهرة التقابل بأدية غالمة ؛ بل عاق أن شت ؛ فماأ بنا بعد استيعاد تفاسفه 
أن نسمىهذاتناقضا أو تلتمس له تفسيرا عقليا . . . فلمار-نانلتمس أسياب 
التقابل فما ذكره القداعى من الأدباء» ل نجد من هذه الاسباب مايرا حأليه 
الناظر المتعمق فى أدب الرجل وترائه الجايل» سواء فى ذلك ماعللوا به 
تناق ض أل العلاء نفسه - انظرصهووه؟١ ‏ أوماأوردوهفىااتقابلمطلقا ‏ 
ار سو ونا ننتها تك علنا ينه ذلك كدق اعون السدل اليم 
والطريق المؤدية:ألى هذا التعليل والتبيين» و[هاهى فم|أقدر - الفهمالتفسى 
للاديب وأديه ؛ فهما ينتفع فيه بما عرفت الحياة العلبية » عن قوانا النفسية 
ونواميسها.. وأول ما تقضى به هذه الرغبة فى الغهم النفسى هو تقدير : 


حال الى'العلاء الخاصة 


عى) فعى بها تلك الحال الجسمية» لما بين الجسم والنفس من صلة وثقى» 
لاحل للا'طالة فى الكلام عنها ؛ وكذلك نرجو أن نفبم شخصيته النفسية 
فبما عاما جملا ؛ بما عرف من خبر واصف لاله الجسمية المادية فنتبين 
أثرها النفسى ؛ عليه بصفة عامة » وفكرة جامعة, نظفر منها بما يكشف عن 
معانيه ومراميه » فنفبم آثاره الآدبية بما وراء ألفاظباءوها بين س.طورهاء 

لابكلاتها وجملبا كسب . . ثم مضى عا يتكشف انا من سرائر هذا الفن؛ 
فنكيل صورة الشخصية النفسية للا'ديب المدروس ... وكذلك نفهم 
الادب بشخصية صاحبه » ونستكمل فهم شخصية الا“ديب بفهم الا'دب» فى 
تبادل متسق لادور فيه ولا اضطراب 


ولا: ن العلاء بخاصة من حاله أ بهة فا :ؤذن اتفسية جديدرة ا بالدرس» 


١ 
مسعفة فى الوقت نفسه على الفبم » يتجلى فيها بوضوح ما أشر نا اليه ؛ من تأثير‎ 
الجسم فى النفس',وتأثرها حالته .. ولا حاجة بنا ألى الإطالة فى بيان مالهذا‎ 
الفبم النفسى منفضل الابتناءعلى أصول مقررة » ومعاق يحدقة » لاعللىرفروض‎ 
واحئمالات » أو تخرصاتوادعاءات » أو وقوفعند نقول» يعتّرمها مايعترى‎ 
الخير من آفات» فهو فهم أ كثرواقعية ؛ وأدنى إلىالصدقمنظنونهتخرصين‎ 
أومتعصيين لخب أوكره» غافلين عن نواميس الحراة لانفس البشر ية؛ إذلم‎ 
تكن تسعفهم «عارف عبد على التنبه لها . وهو الفهمالذى يواتم اللكرامة‎ 
العقلية لهذا العصر ءويرد العمل الا دنى ألى الضبط الصحيح » والدقة العميقة‎ 
0 
» أيف أبوالعلاء» وهو حدث» تلك الافةالقاسية , البى ألم منها ألما شديدا‎ 
مازال يشكوه حى آخر عام من عمره » أذ يةول لداعى الدعاة « وبصرىعن‎ 
©» الأبصار نقيل » قضى على وأنا ابن أربع » ألا أفرق بين البازل والريع‎ 
»يا شكاها سار حياته » شبكوى تعتير وحدها فنا بذاته »يؤثر بالدرساللفرد‎ 
: فبو يقول للدنيا‎ 
9 وأوقدت لى نار الظلام » فل( أجد سناكبطرفىءبلسنانكوضينى‎ 
لالدا غ68"‎ 
: يقول للناس‎ 
وجوهكو كاف .وأفواهكعدى وأكبادم سودء وأعينكم زرق‎ 


١‏ ب ياقوت : معجم الادباء |: 4 طأونى 


و س بالسكسرمابينالتكشح والابط 


حت 112 حم 


ومانى طرق للءسير ولا السرى2 لآنى ضرير»ء لاتضىء لى الارق 
| س١‏ 
وليلته بآفته صارت ثلاث ل,المترا كبة » . وهو يأ لآثرالآفةوماتحدثه من 
ضعف » إِذ تحيسه عن الى والرغائب 
حبستك أقدار , ذوتك عن المنى فهضى الصحاب .وأنت ثاو حابس 
لاا سوم 
5 يقولناثراد..والحوج ؛ علىذات عوج ؛ وهى عل سوا ىسبلة 6ل نفاس 
ولو شاء الخااق لجعانىمثل الناس» - ف(/ا؟ - . وهى تلزفة الماجة أل 
الناس ء فهو المستطيع بغيره» كا يقول ف الغفران - ص .5 -..وهو الذى 
بعد العصا يسارا : 
غدا العميان فى شرق وغرب يعدون العصى هن اليسار 
قتى فوارس » ما كان هنم فوارسرحرحان ولا النسار 7) 
8:5" 
ل لد فتن 1 
عصا فىيدالأعبى؛ يروما الهدى أبر له من كل خدن وصاجب 
١5 : ١‏ 
وأذ بعد أرشاده إلى الطريق صدقة : اناده 
تصدق على الأععى بأخذ ينه لتبديهء وامنن بأفبأظك الصما 
حي رقي 


وأذ ياتمس لأمثاله الرحمة من الناس أذا مامروا مم : 


١‏ بومان من أ.يام العرب 


1 
أذا مر أعبى فارحموه» وأيقنوا وأنلم تكفواء أن كلكمو أعبى 
اا لاع»# 
ويشكو فى لوعة نفوسا لاتحن. على أقدامهم العاثرة : 
نشكو نفوساء ألينا غير محسنة ما أن تن عبل أقدامنا العثر 
5١‏ -٠6ي”‏ 
ويغيظه خلالناس عليهم » حتى بغوا الحياة منالموق بالقراءة علىقبودم : 
عانم قرأت على أجدائم وأثو ال بابر من آتاكو 
أحراوم خلت عليهم بالندى فبغوه بالفرقان من موتا كو 
لك كرض 
وتقرؤه فى قطعة عنيفة قد جمع فيها مل الامه , ومظاهر فقدانه من 
آفته» ألى ضياع لذة الدنيا , إلىالبعدعن الخر وتسر يتباعنالنفس؛ قفد الشياب 


الذى لاعورض لهء والهرمان من الحب 6 فبوو يشول : 


عى العين» يتلومعىا لدبنو الحمدى 
وما أزمت نفسى اليئان ؛ علالتى 
ولاقصرت لى أم لل شونا 
أذاما اجتمعنا.هاجت الزن أ لفة 
لا الله غارات السنين فأنها 
وماسرق رب اليال إشخصه 


وهؤن أرزاء الحوادث أتى 


فلا القصوى ثلاث لالى 
أذا وفلف ؛ عضت إشو كََ سال 
حادس أوقات على : طبأل 


دءة عن جمعنا بر يال 
فجنة: ظابيا ل 


وحيد أعانيها بعير عيال 


وهى شكوى با كيةعدم النسلأيضا..ءوإنكاترهبزفراته امحرقةأذيقول 


عل ذلك كله : 


١55 
فدععى 3 وأهوالا أمارس ضتكها وإناك عى 3 لاقف حيالى‎ 


*”# ل لام اء 8م 


«+ 


ه ها س. 
هذه الآفة بينة الأثر فى الحباة ؛ ماحتاج أمرها ألى استشهاد » ولكنك 
تسمع هذا من أن الءلاء لتدرك وقعها عليه » ومدى عنائه بهاء فتقدر 
تأثيرها فى حياته » وفعلها فى نفسه 
أبو العلاء رجل كالناس , خاضع للنواميس الحيوية » كا يقول هو : 
ودنياك سارت بالآنام مغذة فلا فرق فيها بين سيرى وسيركا 
»ظ ١8‏ 
ويقول: 
خلقت من الدنا وعشت كأهلبا أجدكا جدواء وألهوا كما لوا 
!د ه“ا” 
فهو متأثر يآفته هذا التأثْر الحادء ولا سما حين يقدر دارسه أنه خرج 
إلى الدنيا بوراثة طاحة » من أب قد تمته أسرة عرفت بالعلم وتولى القضاء » 
وأم من حاب الى يقول أبو العلاء عن نسائها فى الذفران:د فطالما كن أجود 
غ قم عاك ورا كاناان اسان قواءي سن موت تين 
وراثة كرعة؛ دافعة الى ابتغاء الرؤمة.. والافة كانحة معوقة » ذالشعور مها <اد 
الو رومن فا ألم تقؤة أن تويز للوافين المتزوة وا قوسن الدامن 
وه 


أراد أبوالعلاء» مع هذهالوراثة , وهاتيك الآذة , أنيستعيض عما فاته 


0 
ويكمل مأنقصه , خضوعا للناموس النفسى )0 ف ذلاك » دين يكون العيب 
الطبيعى سببا فى تقوية الروح المعنوية» وعاملا فى .روز الشخصية رغبة فى 
التعادل النفسى » وسعيا الى التكافوٌ » وطلبا للتويض عن النقص . وهذا هو 
ما يشير اليه أحد النفسيين ال#دثين حين يقول : إن الحضارة كلها نتيجة 
ممصي يش عا ا ١‏ ا / 
المساعى الى تيذل للتغلب على الشعور بالنقصلذى ينشأ عن عاهة تلحق 
الجسد 1 كان الدور اللاول من حياته ( إلى سن الثلاثين ع على مأتحدده 
هو ذا سمجوق ع ل منفعله هذا الشعور 2( فاعتزم اعتزاما قويا 6 سس على ماقال 
فُْ الفصول _ أن نكر هن القدر 26 وأفد إفررت من القدر »> ف “ام” قل 
فررت من قدر أبله ف أه”-.. ولذلك تبجاهل الواقع الجسبمى المادى فيه؛ 
وداح يطلب الدنا ف ول وتصعيم 2 معتزما أقّ إساوى الأخرين فيها فكان 
منه ىق هذا الدور 2( مأوصفه مثر ج#وه ف قوم : عجب هن العحب 2 شاعر 
ظريف» يلعب با لشطر نجوالبرد 3 ويدخل فى كلفن من الجد والهزل ( يقول: 
)١(‏ اشتبر القول فى هذه الحقائق النفسية » حتى أغنى عن التفصيل هنا . وجلةمانشيراليه 
منها : أنهم يجعلون الغرايز الانسانية مجموعاتءأقواها وأسمهاء مجموعة غراءز الذات» أو 
مر فك الذانى 3 الذى شالف دن عناصر لَكون وحدة فعا ةكة 2 'تصل بين العقل والجدم م66 
وبا قوام الشخصية » ذاذا ما اعترى هذا الى كن الذابى من العقيات مايوثر عليه كالعيوب 
الطبيعية » وحدت عتدة الامحطاط » وهر كن النقص ... وهذه الحال اثر في الشخصة 
بمختلف باختلاف الاشخاص والامزحة والطبائع » ققد يؤدى الى مشكلات نفسية 3 وحالاات* 
عصبية » تعجز الشخصية » وقد يؤدى الى شعور قوى بالذائية » وتماسك في الشخصية »رغبة 


فى التعو بض » وتحتيق التسكافؤٌ النفسى ٠٠١‏ ولعل هذا يفير القولة الما"نورة : كل ذى عاهة 
جبار .. 


م 2 


أنا أحمد الله على العمى , 5 مده غيرىعل اليصر(2©...وهكذا أراد أبوالعلاء 
بالقول والفعل معاء أن يقبر آفته ويّكرها ‏ ويعترف بالحياة ومطامعيا؛ 
ؤيمعنى فى طليبها » مغطيا لتقصه , استجابة لاناموس النفسى ... فحفظ ودرس », 
ولق الآشياخ,ورحلفطاب العلم والدنياء ونضج مبكرا , فقالفىهذا الدور 
شعرا يظورفيه جليا أثرالناموس النفسىالمذ كور » من [نكار الواقع؛ والاستعلاء 
عليه ٠..‏ فهو يفخر نفرأ متوسعاء وهو متغزل » وهو بحب الاجتماع ... الم 
تقرأ قصيدة من شعر شبابه فتراه فيها ذا إقدام» ولا إقدام لمثله » وذا نائل 
وهو مكد لم بوسر وتكنان وار أن الصباح صوارم » ويسرى ولو أن الظلام 
جحافل ! وما إلىذلك...فبو يعيش هذا السكيت المس“مر مكرا واقعه الجسعى 
مشاركا فى الدنيا » راغا أملا .. وللكن رغ هذا الكبت تانفس الحقيقة 
أحياناء فيتمنى البصر فى الصياء إذ يقول: ‏ 
فليت الليالى ساعحتنى بناظر براكءوهزنلى,الضحى ف الاصائل 
فلو أن عببى متعتبا بنظرة أليك الأمانى ء ماحلمت بغائل 
سفط ”# : باس 
وهكذا بمضى العصر الآول » أو الدور الأول ٠‏ أو الصراع الآولءإن 
شأتعفى عناء عنيف » من التكمل والاستعلاء وإنكار الواقع » والطمع فى 
مالم يمتح ١‏ انه.. وذللك كله فى زمن ليس بالير ولا بالمستقر»من حيث الشؤون 
السراسية والاجماعية:فالهسراع فى مثله شاق على المسلحين., فكيف به على 
مثله!!. .ل تواته ظروف الحياة» إذكانت مضطربة » وكانت قاسية.فم إستطع 
الفرار هن قدره؛ بلراض صعاب أمالهفكانت شموسا ما يقول : 


-١‏ معجم الادباء : :١‏ ووا طاول 


دوع 
ورضت صعاب آمالى ‏ فكانت خ.ولا فى مماتعها ممسنه 
< 5 ةو" 
أبو العلاء نفسه يقسم حياته إلى دورين فى النثر والشعر ٠‏ فبكذا يقسمها 
قّ رسائله إلى الداعى 90 , وهكذايقسمها فى الأزوميات: قوله : 
رضيت ملاوة شفظت علا وأحفظبنى الزمان فقّل حفظى 
مالسا ءن*و 
. وأبوالعلاء نفسه.يصفهذا الدورمنحياتهالآو لى.نثرا وشعرا » ويتضح 
فى الوصاف التقسيم والتحديد » فهو يقول فى الفصول ‏ و/ا؟ ‏ مازات أمل 
الخير وأرقبه » حتى نضوت كلا ثلاثين» كأق ذحت بكل عام حملا أرق 
فيه سواد وبياش - بياضهالأيام » وسواده لياليه .وهيباتكأننى قتات 
بالسئة حية عرماء .. أن الزمن كثير الشرور ؛ فليا تقضت الثلاثون » وأنا 
كواضع مرجله على نار الخباحب » علمت أن الخير منى غير قريب » .. 
كا يقرل - ف١7”0‏ - « وأن الله خلقنى لام ؛ حاولت سواه فألفيت 
المبهم بغير انفراج.. ويقول:« مجرت فا أغنى التوجير » وأدلجت فا أغنى 
كا يتحدث فى شعره غير قليل » عن أمل الْمَناء وحال فى قصر السهم 
أقت رغى »وما طائرى2 براضء إذا ألفته الوكون 
ولى أمل ؛كأثهم القنا وخال 5“قصر سهم يكون 
"86٠ ':‏ 


5 يقول : 





ىلواط١وو‎ :١ : معجم الادباء‎ ١ 


- وول 
أرجى أمورا؛ ل يقدر بلوغما 2 وأخشىخطوباء والمهيمن كافيها 
“ا .وغ 
طلب مكارما ذأ فص ب كلاما 3 شرو فل أراد غي رالشءرءوأ كر م نالشعر: 
طلميث مكار ها 55 لفلا كنا خالداثٌ على الزهان 
د ارين 

هكذا اننهى الدور الأول الذى <دده أسش العلاء» ووصف حاله 

المكبوتة فيه ذلك الوصف الصرح الدقيق الذى سمعته 
ل ين 9 

أدرك أنو العلاء أن هذا القدر أخو الحياةءففال : هل أطأ على غير 
الأرضء أو أرز من تحت السماء !!! أدلجت فأصبح أمام المدلجين » و##رت 
وهو مع المبجرين ؛ قال وعرس مع القالة المعرسين_ف ١0"-...لامفرلههن‏ 
هذا الواقع المادى 2 0 مخلص له من همه ومطامحه 3 فهو لعبر الميدارن . 
ولكن المعركة هى المعركة » بل هى أحمى وطيساً . وأعنف صراعا . . فإذاهو 
ف الدور الثابى»يعترف بالواقع الجسعى ( وشكر الدنيا 6 و ذكر ما فالفطرة 
من طلا بهذهالدنيا؛ 0 ذااك كلهاستعلاء وتغطيةوتعويضا ظ وخضوعاداتما 
للناموس النفسىا لذى إي دفعه الحضارةالإنسانية بجبادامتغليين على ضعةوم 

هو كلد ذوريه منكر الواقع مستعل عليه حاهل نفسه على غير ما كتهل: 
أنكر أولا آفتهواءترف بالدنيا ,يطلبها وليس من المزاحمين فيها...مأ نكر 
ثانماً فطرته قَْ طلااب الدن.ا ين اعرف بواقع ضعفه 2. فأيسعد بار مان 6 
وين تيعد اناس «التوال ( مو اد أهة الدنا ؛ بل قل بأحد اتسدهاذةا 


5 راهيتها ؛ ذير تفع عن الطاب ؛ و حدر المى 2 ويرى الاخزة أفضل و أسعد 1 





٠6١ -‏ - 
ذوو ف فنه الأدى لهذا الدورء؛ معحدث عن فذلل الزهد وخيره» وفبح الحيأة 
الدنيا وفناكها 2 ويم الئاس وجهلهم 2 وجش هم 3 ونفر م وبدعو إلى 
اعتزالهم...وماهوق 03 ذلاك إلا مكدوت 62 تحاول قور فطرته ( فتغليه .نا 
ويغليها حينا يغلوافيوقم ألغاهاً <+زشة 2 را<لةغواعظة مودعة 3 مساروحة 
ريح الآخرى ..وتغلبه فطرته , فيقول الهةيقةفى صددقوشجاعة » ويوقع ألانا 
آسفة عبل الح مانناعية الفشل » و يسجل حقائق قوبة جريئة عن نك أصحاب 
الحمم البعيدة حين يزعمون النسك 
ومن المفبوم فى هذا الدور وقد اعترف بواقع القدر اللازم » أن يقول 
العمى عورةوالواجب اسكتاره فى كل أ-واله...ويتخذ مخارة يسزل الها ويأكل 
فيها ( الرسائل ١.‏ ط أ كدسفورد) بعد ماكان يقول : أنالعمى نعمة ١١‏ 
وهكذا تعنثون دورى حمأة الرجلعيارةأه : العهى ع 10 والعمى عورة ٠‏ 
رن 
واف العلاء لسك 6 يصف :هذا الدورالثاق أ يضاف دقةوصراحة وشجاعة؛, 
فقول : انالا أضير ‏ أثئب - فبلا أصبر!اما يقول : وما اعتزلت » إلا بعد 
ما جددت وهزات » فوجدتى لا أنفذ قُْ دل ولا هزل 2 ولا أخصب فُْ 
ااتسريح ولا الأزل ( فعلى بالصير 0 لابد للسيوم من انقراج كّ ف /ة؟ .- 
١‏ - من الطر يف بيه الماسية الاشارة الما يقال “مق أن أذ وسون الخترع؛ وهو أصم 
كان فى وسعه أن يسترد سعه مجراحة» وقد حدد ميعاد لبا ؛ ولكنه أن خا أن 0 
العملية » وقال :أن مية حي هه اعوضاه »ركه عام فين + ن الهذرء فبب: . 
يكب دلى عمله وبحصر ذهنه فيه . ٠‏ وهو شبيه بما يورده بعض المتادبين بيانا لقولء 3 


6 ان العمى نغمة » اى أنها تريحه من رؤبة الثقلاء ..٠‏ والمسالة فى حقيةتها النفسية رجحم إلى 
ما اشرنا أأيه ؛ وهمي حدلك فىادسون وصممه 


لاه سه 
وليس الصبر بالهين عليه ولا السبل ‏ فهو يقول : لس ثأخنا صبرء ولاحليف 
ضير دف ع.م ل 
وف شعره من وصف هذا الدور غير قليل» فلقد سمعناه قبل يقول : 
لمارأيت سجايا العصر ترخصنى رددت قدرى إلى صصيرى تأغلانى 
١سدامء٠‏ 1 
ويتحدث عن غناه بالقناءة » وقعوده إذا طاب الناس : 
إذا طلبو | فاقنع لتظفر بالغنى وإن نطقوا فاصمت (ترجع باللب 
95-١‏ 
يقول : : 
خلافك بعض الناس يرجى به.الغى وفى الدهر أقوام خلافهءو حزم 


فأفطر إذا صاموا 3 وضراعيد فطرثم على خيرهة 2 إن الدواء هو الآزه0© 


5 :ا : 5١9‏ 
كا يقول أيضا : 
ولست هن الركب إذ يعوجون فى المع ل 
إذا طمعوا فاقتنع وإن جبلوا فاحلم 
"ا 2 4لا" 


6 يعترف فىشجاعة جديرة بالا كيار أن آفته سببفمافعل من رغبة فى 
الاعتزال والحد عن الناس) ف مل قوله : 


ولو ذهبت عينا هزبر مساور لا راع ضأنا فى المراتع أو سربا 
:١٠م‏ 





' الامساك عن الطعام بسبب المية‎ ١) 


او ؤ ل 
كا يحبر عقب ذ كر الآفة بقوله : 
وما زال نعم الرأى لى أن منزى كأآنى فيه مضمرء كن فى نعا 
تبرق 
وهو يسجل الصراع النفسى فى دقة شاعرة» ولا يمتنع من الجبر بالواقع 
هو ... فلا يأنف من أن يصرح بأنه لايفعل لنسك بل لتأئره بما أصابه 
فيقول؛ بعد ذ كر المرأة : 
ولم تتب لاختيار كان منتجبا لكنك العود إذ يلحى وينتجب7) 
ويعقب عليه بقوله فى العزلة : 
وما احتجيت عن الأقو ام من نسك و ا أنت للاحكراء عتجب 
قالت لى النفس ء أنى فى أذى وقذى فقلت صبرا وتسليا . كذا يحب 
١‏ 553265 
ويذ كر هواه وتشهيه كثيرا ء ولوغته على الفوات ؛ وبكرر القولبأنه لم 
ينسك وإنما حرم » وف القطمة التالية ترى مثلا لذلك واضحا : 
هواك مششابه قرسا جموحا وما أجنته .فعليك رسسلنه 
ويتحدث عما فاته بقوله بعد : 
ولا يعجيبك روض باحكرتهء غمائمه . وأغصان مس نه 
ولا الآفواه:ضحلك عن غريضص فرائد فى مدامتها غمسنه 
ويذ كر كبته لنفسه بقوله : 
م ترنى حميت بئات صدرى ها زوجتهن وقد عنسئه 


ولا أبرزتممر._ إلى أنيس إذا فور الو-حوش به أنسنه 








)١(‏ ينتجب أى يفشر 


0 

ويجهر فى صراحة بأنه ليس 000 

وقال الفارسون ح_ليف زهد وأخطأت الظئون ا فرسته 

ورضت صعاب آمالى ؛ فكانت خسيولا فى مرائع ما معسته 

ولم أعرض عن الاذات إلا لآن خيارها عنى خنسئه 

وهكذا يصر أبو العلاء على أن يحسن فهم نفسهء يرد فعاله إلى أضولها 
الخفسية » 6 أصر على أنه عاش كسائر الناس, ولمام لوا ..وجدة:جدوا 
فليس من اير فى ثىء أن بعال فعله بالفاسفة»والتفلسموو الدعاوى الواسعة 


اثتت حياة أنى العلاء على هذه الال ابّى صار اليبا فى دوره الثانى, 
فأمضى حياة كلها أنكار للواقع . واستعلاء عليه؛ ورغبة فى تكدرل ما نقصه 
فيوما يتكر آفته » ويوما يتكر.بشريته .. حينا يطلب الدنيابغير 1 لتهاء وآنا 
مخرج نفسه من الدنياء وهو فيها... ذكاوٌه دافع » وأماله واثية...واقعه قاس 
ونقصه غير يدير » ورغبته فى التكمل جاعة» فهو ونفسه أبدا'*ى جذاب 
كا قال: 

إلى ونفمى أبدا فى جذاب أ كذما وه تحب الكذاب 
١١ "ل١ 1 ٠‏ 
وفى هذه الال النفسية » واجه أبو العلاء الحياة فى حس مرهف وشعور 
دقيق ؛ وروح ساهرة.؛ وراح يدون خو اران رسا منصات دقفا 
شاملا للموالم النفسيةالختافة التىيمربه » ويمر بها “مدركا فى دقة أخيق غوامض 


هذه العوام النفسية , فبل يستغرب بعد ذلك ؛ أن يغضبهذا الرجلفيوائب 


+ هوا س | 


القدر ؛ ويهاجم اللأقداس » وين التلزيهة نا أن ينظر إلى حالهءفيرى الآمر 
حظاء واتفاقا لاغير » ويلعن هذا الحظ .. أو أن روض نفسه فتلين حينا 
وتسخر من الحياة ومن فيها » ومنمتع الدنيا والمتقائلين عليباء وتشمره ذلك 
تشمويه ز اهد؛ مدن فى التجرد والتخل ...أو أن تشعر هذه النفس الدقيةة 
بالحياة الواقعة؛ ك) أخضعت الناس » وخضعوا لها ؛ فتحلل من ذلك ماتحال 
تحليلا بارعاء وتصفه وصفا قديراً .. أو أن تلجأ :هذه النفس إذا قساعليبا 
الواقع ١‏ إلى فسيسم الرحمة الإلحية»ور <بالعو المالسماوية.. ؟..لا بعد فى ثىءمن 
ذلك .ولاغراءة آنا ؛ بل شأن التفس المكبوتة هذا الكبتء المتطلعة 
ذلك التطلع أن تتنقل مثل هذا التنقل 

ولو أن رجلا عاديااخالصامن هذا الصراع الدائم فى نفس أنى العلاء 
قد راح يدون خواطر نفسهءق شعور تام بهاء وتقبع متنيه لحاء واستيعاب 
شامل لعوالباء أر فى الياة بنواحى مختافة» تختلف مها خواطره » ولخرح 
بشبيه لها قاله أبو العلاء مختلف فيه مرحه عن غضبه , وهرعته عن نجاحه , 
وفرحه عنحزنه فكيف بأنى العلاء وهو بتردد بين أمرين أحلاهما مر ؛ بل 


هما قور وأصر . واقع قاس “وإنكار جرىء 60 


)١(‏ فى هذا المفام الذى نذكر فيه اختلاف العوال النفسية للانسان اختلانا ينتهى إلى 
خواطر فى مثل تقابل معانى المعرى لو دو'ت كتدوين معانيه » نثير الى مايقال عن شخصية 
واتفةرطل عصرى #لى جبارءروت المجلات اوري عمله ما يشبهتناقض | بى العلاء الآ ولى 
وبعض: تصرفه العلى ء وهو فيما #كون : الزعيم الياباتى المسيوتو يوماءأحدالرجال الذين 
يوجهون الياة اليابائية الحاضرة » ويتولون عنه : أنه يبدو رجلا عجوذا هادىء الطبع » 
لطيف المعشر » واسكنه يدير المؤامرات لاعداء الحمكوءة .. حى قبل إنه قتل فى ءطو كيو 
اتاد هاب واه ( 4د )"ويل بؤمقا “إسشاو ادي الموافرات عيش عمد 


7 مدلة | مم 
8 


فالسرفى:ناقضءأوتغاير آراء أن العلا تقسى يحض » يرجع إلى أهرين قْ 
نفسه: أو إلى ظاهر تينفيه : 

أولاهما ‏ الرغية المتوثية فى الاستعلاءعل ضعفه والقورلواقعه .. وهو 
ما ساد دورى حياته على السواء 

وثانيتهها ‏ دقة هذهالنفس الشاعرةفى إدراكعو الما ال#تلفة, وخوالجها 
المتغايرة .. ثم يؤازر هذين العاملين انقطاع أى العلاء لت.دوين خواطره . 
وفراغه لذالك » وتوافره عليه 

هكدذا تغايرت آراء أنى العلاء ومعانيه » ديفيهاودنيوها » فنيها وعمايبا, 
بل هو فى غير الدنى قد يكون أ كثر تغايراً أو تقابلا... وهكذا يدخى أن 


فوم ١‏ ثان أن العلا فم أرئ فومأ نفمساءحصحا ؛صادقاً “دققاء غعيقاء 


ها مولا على هذا اللاسا سس 


بسيطة لا أثاث فيها » بنام على الاأرض » ويرفض أن ,تدفا فى ااشتاءءحق لا حرق اافحم 
الذى يحب أن مخصس لمصائم القنابل والذخيرة » ولا ياكل اللحوم لا'نه من أعضاء ججمية 
الوفق بالحيوان ٠‏ وإذا ما رأى طفلا فى الشارع أسرع تحوهء وسمله ولاعبه ولاطفه . وإذا 
رأى قطة :تالم دمعت عيناه ٠‏ ثم بعد ذلككله .عود إلى داره ويرتب المؤامرات لقتلاعدائه 
فى الظلام, » وياتل منهم فعلا مثل هذا الدد الذى ذكر فى عام واحد ؟؟! 

وسواء أصحت هذه التصة أم لم تصحءفانا لاتريد أن نقول آن أيا العلاء من الة-لة 
النادرة في الشخصيات" كيذه الشخصية الحية الا نء بل قد وصفغنا هن -اله النفسية الى هى 
أثر واتمه الجسمى المادى ءما يفسر هذا التقابل والتناقض باختلاف عوالمه النفسية .. وإنما 
أوردت الحكاية عن هذا الياباتى للمناسبة التريبه فى التقابل بين الرحمة الى تكى لتالم حيوان 
والقسوة الي نحرم نفسبا الدفء لتدخر للقنابل » وتدبر للاغتيال !! 


سد 
> وإذا مافهمنا أيا العلاءء علىهذا الوجه ‏ ققد فبمناه من نفسه هو ء لامن 
نفوس دارسيه وقارش/ كا حص ذلك فى القدم والحديث » وفى الذىحععث 
لهم من أ<كام وآراء ؛ إن ينبض بها جاب من قولهءقءدتمأ جوانب أخرى 
وجوانب !! ك7 ' 
فأما فى القدحم . ليث كانت المناية بالناحية الدينية واضحة فى المترجمين 
له لم يعنوا بتناقضه إلافى المسائل الدينية »قذهيوايفسرون حاله ‏ حينا بالشك 
وحينا بالالحاد الذى تاب منه وأناب ,وحيئا بعدهم مالم يتفق مع العقيدة 
مكذوبا عليه ؛ كايعنون براوية أخار أو مناماتدالةعلى حسن حاله وسعادة 
مصيره . . الخ ما نعرف من الحكم عليه وعلى غيره » حكها أخرويا فى هذه 
الدنا !!! 
وأما حديثا فباتباع بعضالمتحدثينعنه,مثل هذهالخطة»ولو أخلوا بالمنبيج 
العقلى في الدراسة إخلالا واضاء كالذى فعل من 22 أتكر أن يكون فى 
غير الازوميات إلحاد .. فعمم ذلك فيا لم يره من كتب» قائلا « .. ولا إن 
شاء الله فى كتيه ما لم يصلنا »اللهم إلا نزر يسير...» فحم على مالم يصلنا من 
كةبالمعرى حسن الرغية » وطيب الآملءأنها خالية ما يكفر إن شاء اله !! 
ومن فهمه فى نفس دراسيه حديئا مانقرأ فى دائرة المعارف الإسلامية 
١‏ : بس سبومن الترجمة العربية 5 أنه ليست هناك عقيدة إسلامية, 
الشعر فى اللزوم واستففر مما يري إلى امروق.قول:« وللسكن لا يوجدبله ثىء ففغيره من 
هذا النحو» لا فيس ء ولا فى ماق السبيل» ولا إنشاء ان في سائر كتبه مما لم يصلنا اللهم الا 
زر يسير لا يصرح ال الفرض فلا حاحةلنا اذا به..» وماادرى كيف حم على م1 مأبصلنامن آثثار 


الجل وثق أو إثات لا'قها ؟:! كال أدرى كف انتنئ هذا الزن الس الذي لايصرح 
وهو بره الا بعين الامل! ا 


لمرو | 

) سخ رمنها أب و العلاء » وأنهكانيرى الدين من صنع العقل الانسانى» ونتيجة 
للتربيةوالعادة »ولم يقبل أية صورة من صور اليأة الاخرى » وكان ينفار 
إلى الفناء على أنه خلاص سعيد من الجياة . .الخ !ا 

ولو قرى. أبو العلاء ليفبم من نفسهء وفى نفسهء لكان حاله فى الدين 
كحاله ف الدنياءخاضعا اؤثرات تتطلب التفسير المطرد الصحيم ؛سواء أكان 
ذلك التفسير بالناموس النفسىالذى وصفناه أم كان بغير ذالك؛ ما مك نأن 
يقوله غيرناء مادام تفسير اقاتماعلى أصل صحيم غير ادعانى ولا نحكمى كا كان 
ذلك حتى الآن وإذ ذاك سيكون القول بتفلسف أن العلاء » وشرح فلسفته 
أخف ماهوالآن حدة؛ وأضيق دائرة » وأقل تحكافى فهم حياة الرجل ؛ مادام 
الدرس قاماعلى أساس من التحربة الأبيرة بالدنيا والناس 

والآن» وقد اطمأننا إلى هذا التفسير النفسىءخياة أنى العلاء اللآديب 
وفهم أقواله على أساسه. بقى علينا أن نتقدم الى عا هو: 


و10 


نوا لع رويس قول رشعل 


إذ سمعنا مفلسى الرجل أنفسهم كولون أن الفاسفة حث » تخضع 
حيأة الباحث لنتاتجهء وناقشناهم فى ذلك كله م نأمى صاحيهم ‏ انظر ص .وه 
ومايليها ‏ بعد ما افتقدنا الأصل الفلس » الذى يقي عليه الفيلسوف 
فلسفته » وهو مذهيه فى المعرفة » فلم نظف ر لارجل هذا عذهب » وبعدماالقسنا 
رأبه فى شئون حياة الإنسان العمليةااتى زعموا لآنى العلاء بها عناية خاصة؛ 
فوجدناه فيها جميعبا ينفى ويثبت » ويأمروينهى » وبحسن ويقبح » فلم نستطيع 
من أجل ذلك كله » أن نحد لسلوك ألى العلاء العمل أصلا فأسفيا نقيمهعليه» 
ونعزوه أليه .. وقررنا بذلك اننا لانستطيع أن نعزو أسلويه فى الحياة ألى 
فكرة فلسفية سيطرت عليه , لآننا. لايجدها : ولا تراه يبت على ثىء منبا ؛ 
فلا نعرف ألى أى قوليه ننسب فعله » أن كان له فعل ثابت متسق قد اطرد ؛ 
وإنه لخليق بناء والامى كذلك أن نعال أفعاله بغير التفلسف الذى يتبع فيه 
السلوك النظرء ويتأئر الفمل بالرأى 
موعن قد انين فما مضى » ألى أن أبا العلاء الذى لانليح فيه سمات 
الفيلسرف - بل ند منه الاخلال الو اضح بالمهج الفاسفى ‏ أنما هو رجل 
وجدانى ‏ متفان : قوئ الحداسغ دققه: صادق التعبير عنه جرىء القول 
بهءقد أعطانا سجلا نفسيا لعوالهه الختلفة» اعلنا لانظفر عثله » من أديب» 
سجل اعترافاته بدقة وتفصيل » معلنا قصده ألىالاءتراف: ومصمماعلى 
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المصارحة . 8 اطمأننا إلىأن حياة الرجل »كانت - كايةنى بذلك الواقع 
الجسعى - خاضعة افعل الناموس النفمى » المعروف » الذى ندين الحاة 
والحضارة لآثاره فى أعسال من نقصتهم الدنيا بض قوامم ‏ فدوضوا 
تقصهم ادو اعجزم ٠‏ وأن حياةصاحينا قد تعرضت بذلك لاون من 
الاستعلاء الكاب تف دورها الواضحين » فكانذلك خليقا » بأن ينه لالرجل 
بين عوالم «تغايرة » وأجواء نفسية متةابلة ؛ يصدق تعبيره الحس الدقيق عنها, 
فببّرك فى قوله تلك الآثار الواضحة من التعارض » الذى ي.دو جليا بينا ؛ 
من قرأ أد.ه » فوصل بين اطرافه . وربط بين أجزائه » ونظر ألى الوحدة 
المتصلة بين أوله وآخرهء وبعيده وقريبه . . وأذا مابطل التعليل الفلسفى 
لبعض فعله أو كله , فقد بق علينا ولابدء أن ننظر ألى بايمكن أن يكون 
لهذا الفيم التغسى لارجل ؛ من أثر فى فءس له ء لتفهم حياته العملية »5ك فهمتا 
حياته القولية » فبماذا أصول ثابتهء صادقة,تمدها الخبرة النفسية » وتؤيدها 
المعرفة العلميةءلافهم نقول ومرويات»يعتريهامايعترىالاخبارداتماءمناضطراب 
وَتَأل ولافهم فروضء ينال منها الحوى والتحكم . . وذلك هو نمام ماندعو 
أليه فى فهم شخصية الآديب» فهما بحدى على فهمأديه...فبما متمثلا متذوقا. . 
فلننظر أولا فما عرف وصح ثقله عن أسلوب حياة الرجل فأما : 


زهد ألى العلاء 


فقدكان فى العصر الثانى من حياته يكتفى بدغلله القليل لا أ كثرء 
وهو صرب من الاعتدال المترفسع 6 لسن كالدهد الذى وصفه وأطئب فيه 3 
ما كان تجه ألى القول ف الزهد,. فلا هو 0 الدنا الترك التام 3 ولاحرم 


0ك 


نفسه ذلك الحرمان الشبيه رهبئة ‏ الرهبان#روما ألى ذلك ما تراه فما أسلفنا 
من حديثه عن الزه.د . . وهى حال من القناءة , لعلك تراها أيسر ماتحمله 
عليه نفسيته الى وصفناها آنفاء وأنك لتجد غير قليل من الشواهد» على 
ع نفسيته لهء حو هذه القناعة والاعتدال .لو الزهد إن أ بيت ألا أن 
تسمية كذلك ..فوو عاجز عن الغنى » وخاصة بعد تجربته طوال الدهر الأول 
من حياته أيام الششياب والآمل , فبقى أن يكون الصير عنده أروح من :كلف 
الطلب ء لآنه يستطيع حمل نفسه عليهء <ين يعز عليه سبي ل الطلب ووسائله » 
كا يقول : 

الصبر أروح من حاج تكلفه تزجى له اليل والمهرية القودا 
١ذ: "١‏ 

برك ادا حرطم اجاج الا باد وقول 

ويكفيك التقنع هر# قريب عظاتم ٠‏ ليس تبلغ بالتوى 
»0# : م١"‏ 

و هو مستطيع أن خفى مطعمهءفلا يدرى أحد ماذا أكل » كقوله : 
لنفسى ماأطعمت » لم يدر آ كل سواى؛ أحلوا جاز فالفمأم مسا 
١8م"‏ 

و.هذا ومثله من أذ النفس بالصبر يثرى مع فقد المال» ويقول : 

إذا أثريت من صر جيل تأنت وإن فقدت امال مثر 
ا رمن 

وهكذا ررى بالمعالى» ذيقول : 

كثير من تكثر بالممالى على ماكان من قل وكثر 


د د كلم 
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ويكون العقل الوافر خيرا من المال ف قوله : 
فأن لم تل وفرا من المالئاستعن2 وفارة عقل »فبى أزكىمن الوفر 
م.م 
و هكذا استعلى عل العجز و يغلى ت#سيك أذا م أ خصه الناس ٠و‏ إسجل 
ذلكقائلا : 
1 5 سجانءا العصر برخصبى رددت قإدرى المصبرى فأغلاى 
٠١١:١‏ 
وهى قوة نفس لاعجب فى أن تنكون عند أنى العلذه +9 أن يكافح ما 
مأفانه من قوة و قدر 5 على الغلاب . _--0 لكن أجلو كر من هذه القو 6 على 
الصبرء فونه على الجهر وص_دق وصفه [زفسه ف غير موارية ولا مداجأة 2 
ويتمثللكذلك أذا ماقدرت أنهذا البيت الآخير و لما رأيت سجاياالعصر.. ا 
وهو جلى تمام الجلاء فى وصف الال النفسية وناموسها الذى اشرنا أليه 
واغرها جمانه عليه : . هذا الببت أتما يشوله بعك قوله : 
وحب دنياك طبع ف المقهم ما وول ملت درن م4 غلااب 


١٠١١ : ١ 


فيجهر صرحا حب الدنيا وغلبة ذلك له » كا يحبر ما اتقى به ذلك , أذ 


أرخصه العصر فأغلا يه الصبر . . ويرحم اللهالشيفا أقواهء ثم ما أصدقه., 
وقدفسر أنا قناعته خير تفسير وأصرحهء ولذلك تفيم عنه زهده؛ مع 
أستمرار أمله بعد ماعجزء فهما نفسيا واقعياء لاتفلسففيه ولاهومذهب له 
ولا حاجة بنا ألى تكاف كبذا. وفى الذى مضىمن قوله المتقابل فى هذا الزهد 


هايم به وذا الفيم النفسى , ولاتعيده هنا. . 


ا 


وهن هذا ارهد نرم الحيوان وقولهفيه متقابل 3 على مارأيت فم 
معى 6 وفعله فيه مفووم عير وسمء ص على وذا البيان التفمى 0 دونا| لز يادةعليه 


وبرهمة أو غيرها من الدعاوى 1 1006 


فأن الرجل بعد ما أعلن عن عزمه علا ما أعان فى رس الته ألى أهل 
المعرة ؛ وبعدما قال فى فضلبا ما قال» م قالفى ضررها ماقال - انظرصم/ 
ومابعدها :. لم يصر منْاالى حال تحوج ألى التعليل الفاسق أوالنفسى» أذلم 
يلتزمباء كما يشبد .ذلك من آثاره» مثل قوله : . 
يزورق القوم »هذا أرضه يمن مناالاد »وهذا أرضهالطيس0© 
“!0 :"5 
وقوله : 
وشبرت فالدنيا؛ ومنلىأن أر ى عالتير الفانى مع الاشهار 
اندوم 
وأخبار القدماء مؤيدة لهذا .يم أن الخ_دثين يذكرون فشله فى طلب 
العزلة © , وليس الذى يعنينا أنهم يؤيدون الاخبار الواردة بذللك » و[تما 
المسألة هى تق ريرهم»أنهذه العزلة كانت أمنية ضائعة » لآن أبا العلاء وأن زهد 
فى كل لذات الحياة لايستطيع أن يزهد فى الل والتأليف »اللذين قد ملكاء 
واستأثرا بهء وكلاهما يكلفه عشيرة الناس , لاحةياجهألى من يقرأ له ويكتب 


عنه0؟ ... هكذا يفسيرون هذا العجرعنالاءتزال.وهو تفسير لا أرتاحإليه : 





١‏ - الطبسان كورتان خراسان 
(99”) الدكتور طهحسين بك : ذكرى الى العلاء : فصل فشله فى طلب العزلة ص 
١ » 35‏ طاولى 


1514 ل 
لآنالةألرفو الكنتاية يحوجان ألى واحدءأو آحادقايلة , لاينقالاتصال بهم » 
تحةق العزلة والبعد عن الناس ! ! ثمهو فى كل حال » تفسير احتهالى لاغير . . 
على أنك أن تركت هذا التفسير » فأنك ان :ترك ماتلاه منالقولف بيانأن 
الرجل» انأ سبق ءلم يلبث بعد استقراره بالمعرة أن اشتغل بالتعليي فالتف 
<وله الطلاب .... .وماهو ألا الزمن القليل حتى كثر سوادهم حوله؛ ثم 
ل نمض عل هذه الحال أعوام حتى أخذ الناس بزورونه» ويكتبون أليهء 
فاستحاات عرلته » ألىأشد أنواع المعاشرة 9" . . 

ن ترك هذا القولدون تعليق ؛ لآن الحساجة إلى من يكتيب أو إلى 
من يقرأ .لايترتب علبها أن يشتغل أبو العلاء بالتعلم؛ ثم يكثر مواد 
الطلاب حوله ثم يزوره الناس» ويككتبون أليه » فتستحيل عزلته ألى أشد 
أنواعالمعاشرة .!! 

م هه 

أنك لتلس فى صدر هذا الكلام , المبين لسبب فشله فى طلب العزلة » 
أشارة ألى حالته الجسمية »وحاجته ما ألى غيره : دون مطضى فى ترتيب أثر 
آخر» على هذه الحاجة ؛ وكان من القريب أن يقدر أثر هذه الحاجة النفسى 
فلعله يكشف وجه الرأى والتعليل ؛ لفعل أنى العلاء ف العزلة . . وهذاالتفسير 
-فما يبدو لى هوئتمة الذى مضى من بيا نأثرالناموس النفسى المعروف » على 
الحرومين والمنقرصين ؛ ويرجع ألى أن الرجل بعد دوره الأول الاستعلاء 
على حالته المأدية » وبعد فشله فى ذلك , وخروجه من به-داد؛ جعل يستعلى 
على الدنيا والناس » أو قل » جمليستعل علىغريزتهالاجتماعية ؛ وهو استعلاء 
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وعد اله در السابق 


- 116 - 
شماق مرهق لايقيسر النجاح فيه . وهذا أعلن رغبته » بل #صمريمه ع العرلة, 
ولكنغلبهمننفسه , ما بقى فيها من الفطرة الاجتماعية» فل يتبيأ له الاعترال 
فعلم وألف ء ولقى الزوارء وتلقى اللك.تب . . وهذه البقية الفطرية الى لم 
يتيسر له التخلب عليها » هى النىظل حتى آخرعمره؛ يعترف بدفعهاله وتأثيرها 
عليه» اعتر افا دقيةاءصادةا , نيجاعا , صر حاء فيحدث عن حبه الدنيا ومله إلى 
لذائذهاء وأنه لم يرهد فيها ؛ ولكنها أخطأته ‏ فتجمل بالصبرءترفها..؛ وظل 
بقامى هذا العناء النفسى الدائيفيعلن حينا ترفعه عن عشرة الناسوا نتقاصهم 
والاصم باليعد عنهم وما إلى دلك من مقتلف معانيهق الوحدة والنفرة؛ولكنه 
لايعنزل ولا ينفر.. ولاعخطئك رغمذلكمنشعرهونثره مايءطيلكهذا التفسير 
النفسى الملحوظ : من الاختلاط ثم الفرار عجزا , معاستمرارمراودة الآمال 
كقوله : 
لجأت إلى السكون من التلاحمى 5 لأ الجبان إلى الب 
ومع فى الشفتين صتى وأضخل ف المحافل بافترارى 
وكان تأنسى ,مو قديما عشاراحم فى شأو اغترارى ' 
مغندق اكتان المتين ا . “رات القن وقد اراد 


١‏ :اما" 

وف وله: 
هويت انةرادى كيا خف عمن أعاشر' ثقل احستالى 
"١١ 5‏ 


مع قوله : 


:155 حم 


وماا<تجبتعن الأقو اممننسك2 وإما أنك البكزاء عديف 
51١‏ 
وهو ماتفروه فى نثره "١‏ إذ يقول « الى تاب , واليد ليست ذات 
أكئاب م انا للناس أو جناب » شف 
ولعلك مستطيع أن تلح فى فشل طليه العزلة مظهر ما يشكوه ٠ن‏ 
مراودة آماله لهدمدى الدهر؛لان هذه العزلة انطواء على التَدسَنَ يليق بشو بحه 
ويستطيع معه الفراغ للعلم والتأليف دون :وسع فى لقاء الناس ؛ ولكنهبا 
النفس الانسانية ننازعه» وهو معبا فى غلاب كا قال كديرا فصدق الئاس 


القرل عن نفسه .. . وأما 


قأن الرجل لم يحاول منهما شيئا ؛ مهما يختلف قوله بشأنهماء"ما أسلفنا 
بمأنه ؛ وسوق غير القليل من متقابله 2 وأسدا نطمان إلى أن الإنصراف التام 
عنهما 6 إعاكان دن الرجل فأسفة تذهيالى كذا وكدت 4 أو تلتزمما رأتق 
ذلك من رأى.لآنالرأى ؟|أمضينا 'لقول لا يتجه وجبة بعينها, والتفاسف 
لاي يددث اهد, بل تنقضهالشواهدءفلا'ىثىءتر كأ بو العلاءحياةالأسرةركاتاماء 
وهلا كانت نفسهتنازعه ,فيحاول ولايصل؛ ما فعلفالءزلةمثلا ؟. . إن يفسر 
هذا الترك بالنفور منالناسءلأانه خالط كاسيق » كالا أحسيه يفسمر بالفدروقلة 
المورد لآنهذا الرزق العا بت ؟كان يك أباالعلاءوخادمه. فكان يكفيهمع زوج«كان 


: ١-الفصولص‏ .لال ق 


 »‏ الاكتاب غلظ اايد إذا استمرت على العمل 
المجانية 


137 
خادم ..! وهيها الخاجة وضيق ذات اليد . فبل تقوىالحاحةعلى منازعة نفسه» 
فلا يحاول الاتصال بالمرأة أبداحتى فى عصر نشاطه واستعلاثه عل ضعفه 
وجدهق سبيل النجاح ؛ حيما كان ,طمع و يطمح؛ويقول: 

ألافى سبيل امجدما. أنا فاعل عفاف وإقدام و<زم ونائل.. 

أما أنى منذ تركت الاستراة إلى #فاسفه وتحر يمهالنلفلسفة » وملست 
الى البيان النفسى » جعلت لا أقف عند هذه الظاهرة من فعل الرجل فى ترك 
الزواج والنسل أبلأأنا ل نفسى : اذا جاب .أبو العلاء المرأة ؟ ومضيت 
أحث عن سر أل العلاء .. للم يتزوج 1 

وللمرأة مكانها فى فن صاحرنا ء مهما يكن القول الشائع . عن رأيه فى 
الزواج والنسل ؛ ولقد جاءك من صورته الثانية الى لم يرسمهاله مؤرخود ولا 
دارسو أديه؛ ماقرأت فى ص هروما بعدهاء من رأيه الحسن فى المرأة . . 
وهو بدقيق حسه ودريح قوله » وجرىء أعميره » يعطينا الكثير عن منزلة 
المرأة فى هذا الفن » أو مكانتها فى نفس الرجل . .» فقد تغرل غير ليل فى 
شعره الذى جمعه سقط الرند © وف هذا الشعر ما عمثلالءهد الأول هن 
ركاف ب وهو عرة الغ بكترا نلا :روهينا. يكن لقنو الفق ذا 
الغزل عند دارسه» ومبما يكن الرأى أنه تقليدى . فانه لاشك يدل على 
شعور بالمر 2 1 0 ان وهو قدر الك فيه عل نه بعد ذلك 
5 ان أوسا 1 با وت 1 00 0 الا ا 0 
الشائع فى المرأة. . وصفا اء أ حديثا عن حلالطيبات؛ أو عن الهرمان 





(1) تجدمنذلك مانى :١‏ ا ا ل اي ال ل ل 
٠‏ و5914 ١هنطبعة‏ مصر سنة 4غ #18 ١ءالىء‏ «واضم أخرى من شعر وو ثثره 


-- 5/7[ لم 


من كذا وكذا منبا »كالظيف والرضاب 


ياحبنا الميش الانيق ول ترم 
ولا قصرت لى أم ليل بشر بها 


ويعجنى شئأن خفض وصدرة 


وما جيل الريان عندى بطائل 


بكل حال 
باعثات 


خمور ألريق لسن 
ولسكن الآوانس 


اس دوار للقاوب ؛ كنبا 
هذى أوارى المنازل ما درت 


أما فوارى العبن عن دك فصادفت 


2 الح وإليك طرفا منه : 

هدم السرور من الخطوب زلازل 
١9!‏ 

أوقات عل طيال 


١ 17م‎ 


6 00ظ0 .ادس 


ولكن ريب الدهر غير شيانى 0١‏ 


م 
على طلابهين محرمات 
ركابك فى هبالك هتتمات 

١١١:١ 


عيبن بدوار وعين دوار') 
أنى أوارى فى حشاى أوارى 
سعىا ,2 وأما الوجد منك فوارى 


اكيفيض 


0 ولو اطمأننت إلى 3 بر الشهور الد فى قَْ قوله » لوجدت فيغزلهووصفهمثل 


الى تند فى ذمهالن ؛ وفقده أياهن , ؛ من الدلالة على الشعور بن ؛ ل على 


الاتجاه إليين 


عو ذلك مثل: عر لاهن ف تودينه عن التسبيح والفجيذ 


حين يطلب أو يغرى بالآجر عدليه؛ فيذكر أنه يوصل ارضاب الح-ورء 
ويقول فى الفصول © و ومن مزج رضابه بذكر الله ؛ لم ييأس من رضاب 





)١(‏ الشيان هو المعروف بدم الا*خوين ير بد به الجرة وغضارةالحسن 
: (*) دوار خواتل » ودوار رمل هم تدير ٠‏ ودوار بيت لهم في الجاهلية يطاف به : 


(0) ص ممم 


0 
الحور ...على أنك ستقرأ فى نثره؛ من أسفه وتشبيهءما هو جلى واضحء 
كقوله7© «الشببية ؛ أضعت الحيبة » فكيف ورأسك خليس؟ - سوداء 
مختاطة ببياض » .. وقوله © مخاطيا الله تعالى ه أن تصوير ابن آدم لعجب 
بد بيع »ها أقدرك على تغمير ما من فيه إن أردت التبديل »لا أكتمك 
ما أنت به عليم أت أسق على الدنيا لطويل ؛ نفد عمرى وغيرىاللصيب 
رأمى أسحم » ولداتى شيب» وإذ يقدراللذةوعمارة الدنيا مهاءفى مثلقوله 9 
د... وقول الحق أفضل من السكوت ء واستةامة العالم لاتتكون ولذة الدنيا 
منقطعة وخبر الميت غير جلى . .»..واوألممت ببكائهالشباب , والتبرم بالمشنيب 
وما يتهل بذلك لآوفبت عل كثير من الاتجاه إلى المرأة . . ولمهذا كله 
درسه المستقل المفرد ؛ وحسينا هنا تقرير أن أبا العلاء متجه إلى المرأة شاعر 
بالفطرة البشرية » متنبه إلى الحاجة الانسانية » فلماذا أمسك عنالزواج[ذن ؟ 
إن الرجل لم يترك هذا السؤال بغير ججواب» فقد تحدث فنه عنه غير 
قليل من الحديث » وقد أثيرنا أيضا إلى بعضه » فم| مضى من حديث؛ عن 
المرأة واختلاف رأبه فيياء وبق من ذلك» مالو أحطنا يه وتأملناه . فلعله 
نراق بناعل تفليل ترقا اليه النشرء |اكاز دن فول العاتليق.: بالتعلسفتة 
وتحريم النسلءوما إلى ذلك ؛ من فروض تركوا فيها واقع الرجل ؛ وأهماوا 
دراسةفنه , ثم راحوا يتحدئون عن كل أوائك من أمره؛ بعيدين عنهء غير 

متصلين به !! 
تحدث أبو العلاء عن زواجه فى مثل قوله : 
أنا لضرورة فى الحياة مقارن ‏ مازلت أسبح فى البحار الموج 
وصرورة فى شيمتين : لآننى ١‏ مذكنتلم أحججءولم أتزوج 
١‏ 


)١‏ الفصول #8517 (؟) الفضول 555 (") الفصول ص مهم 


مدع لاحم 
وقوله : 
أسير عن الدنياءوماأنا ذاكر اب لامء إنأحداهماحمس0»© 
صرورة ماحالين: مالكعابها 2 ولاالركنءتقبل لدى ولالمس 
ولم أرث النصف الفتداة» ولم ترث 
ب الربع ٠‏ بل دبع تطاول أو خمين”) 
١١5 1‏ 

فبو مع جديثه فىهذه الأآبيات الأخيرة , عنالتقبيل واللس » والحرمان 
والشدة ؛ بجمع بين الب والزواج »فى أنه صرورة عنهماء م قال فى البيتين 
السابقين . . ( صرورة ) و(مةارنللضرورة)» فلااى ملاحظة جمع بين الج 
والزواج وحرمانه منهما هذا امع ؟؟ انه جمع بينهما أيضاء فى حديئه 
عن غيره» كا جمع بينهما فى حديثه عن نفسه ؛ فن قوله فى غيره : 

قد حج الفى » ويغنبى عرس وهو من صرة اللجين صرورة 

.م 

فلائم ما هذا المع بين الحج والزواج ؟ أهو يقدر فيهما الاستطاعة 
والمقدرة المالية » ملك صرة اللجين» وهو لاماك 5 زرماكان هذ| 
هو سبب المع بينبماء ويرجحه قوله بوضوح فى الج : 

لا ملك لى ‏ وأرى الدننا تخاصرى وما حججتء وقد لاقيتإحصارا 
١‏ :لاوم 

وهذا الإحصار الذى يذكره » اصطلاح فقبى » يريدونبه؛ المنع من 
الحبجبعذر قاهر من مر ض أو عدو يحول بين الشخص واداء الشعائر » وهم 
يعقدونله دحي قف فى كلامبم عن الحجج .. قبل ذ كرهذا الاحصارءيفسر 





)١(‏ أئشديدة 


(6) الريم والخجس من أظاء الابل 


د 


المعنى الذى جمع من أجله صاحيناء بين الحج والزواج ؟؟.. إن أبا العلاء 
قد يكون محصرا عن المج زضعفه وعجزه إذ ا بغيره - #ايقولس 
لابنفسه ؛ وهو لايحد نفقه السفر له ولخادم يعينا ‏ ثم هوف أبر نه قد أنضم 
إلى أسباب إحصاره أيضا »/اضعف الذى عله لايستطيع معه السفر ٠١‏ قبل 
منعه من الزواج , أنه غير مستطيع المور والنفقة ؟ . . إنه ,2 يتحدث عن اخجا 
والعجز مرة أخرى فى قولة 
ول أقض حجا قى منى وبلادها وك عاجز قد زارها تنفلا 
١58:‏ 

فقد تكون فى هذا القول إشارة ماء إلى عجزه عن الج . . وجملة هذل 
تلفت النظر ‏ فى غير بعد إلى أن الشيخ قد عجز عر# الهج والزواج 
أو أحصر عنهما ما يقول» مادام بجمع 0 هذا المع أكثر من مرة » 
وهى أنيجة لابعد فيباء ومقدماتها تعطرها من قرب» فَبْق أن نعرف سبب 
|<صاره عن الحو الزواج ؟ أهو المال وعدم وجدانه ؟ أمهوثىء آخركوهل 
سيب الإحصار واحد فيهما ؟ .٠‏ . لقدكانالعجز الالىسبراواضحاف المج علانه 
رحلة ونهلة:7تطلب نوعاه ن القدرة» وتلزم ؟زيد من .١‏ المال لا يكن معدقضاء 
الأمور ' فى الاقامة ما يتيسر .. ولسكن العجز المالى فى الزواج» رما 
لايظبر سيبا للإحصارءا قدمنا من أن أبا الءلاء كان يعيش مع تابع ولابدء 
فلوكان هذاالتابع فتاة أو ام أةء كيفما كانت لميزد عليه بذلك ثىء من المال.. 
بل لعل أبا العلاء كان يحد فيها معونة على المعيشة بدخله البسيرء لابجدها 
بدونباءمع الخادم الرجل ... ول يكن بعجزه أن بحد كرعة فقيرة:تشاركه هذه 
الحياة الخفيفة الحاجاتءالد.و دة المقدرة ... ومن ذلك وماإليهء نستطيع 
الاطمئنان إلى أن العجز المالى ليس سبيا قويا للإحصار عن الزواج» ومن 


ا 

الدقة أن تمضى فى القاس سبب آخر ... وقد وجدنافى الحبوسيبين للعجز : هما 
المالءثم ضعفه الى حد ما..:وقدبعد ‏ الى حدما كذلك ‏ انالمال م نأسباب 
العجز عن الزواج » فبق ان هناك سببا آخر» فبل هو ضءفعنالزواج:وهل 
فى المسألة اعتبار جسمى جنسى له دخله فى هذا التصرف؟ ...لا بغد فى أن 
يكون ذلك؛ وواجب البحث يقضى علءنا بالمضى فى اختبار هذا الفرض . . 

وفن أنى العلاء هو دائما مادة هذا الاختبار وأدانه » لآنه فن دقيق, 
صريح ؛ صادق ؛ عميق وعند هذا الاختبار؛ نحد فىأدبصاحبناء ذكرسر أو 
أسرار فى حياته » قد تكون أسرار الكون والمعرفة أحياناء 6 يحتمل 
هن قربء أن تُكون أسرارا من غير هذا الصنف ... ومن حديثه فى 
الأسرارء التى ليلق اا سر ار الكون وخغايا الحقائق مثل قوله : 

ولدى سر ليس يمكن ذكره يخفى على البصراء وهو نهار 
. ليش 

فا هذا السر يا ترى ؟ .. أنه يذكره فى سياق الحديث عن بنى آدم 
وولادة أمبم إياهم عاركا » فى غير طبر ؛ كا سيتحدث بعد بيدين اثنين من ذ كر 
هذا السرءعن الغريزة المسيئة وزجرها ريدأ مها تلك الغريزةالجنسية, لقوله: 
فازجر غريزتك المسيئة جاهدا واستّكف أن تتخير الاصبار 

فهل برجح هذا الجو العام للحديث؛ أن الحديث عن سر يتصل هذه 
الغريزة ؟ . وإن كان يشول عقب السر ٠.اشرة‏ : 

أما الهدى فوجذته ما بيننا سراً .ولكن الضلال جبار 

فان هذا السرمن الهدى غير ما سياق الحديث الغام ؛ ومع هذا فترجيح 
أن السر الآأولهوسرالغريزة لا بعد فيه .. 

وتسمع من حديثه فى الاسرار قوله : 


علاا 
طوى عنك سرأًصاحب قبلشيبة فليا انجل عنه الشباب جلاه 
#اتنوسم 
فبو قبل هذا ببيت واحد ». يتحدث عن حار الو<ش» يفتك به القدر 
فيطلق عرس هكارها , ثم يأمر فىالبيت الذى قبل حديثالسرء بعدم الاستسلام 
لحم النفس » كا يأمر فى الشطر الثاتى بالادلاج اذا مانام الركب ,و بعدهذا يذكر 
حديث السر المطوىقيل الشيب ٠»‏ والنجلو بعد انجلاء الشباب» وقريب من 
السياقءومن ألفاظ البيت» أنه سر يتصل بالغريزة المذكورة» ومن الممكن 
حما أن يكون سر الزواج. قتعم الىيهذا قوله.<ين يتحدث عن حياته و أنه 
فيها سامرى » يقول : لامساسء ؟ا قال السامرى فى بنى إسراثيل » وذكره 
السر فى هذا المقام » بقوله : 
ولم يطل سامرى حدق بل عشت ف الدهر سامريا 
لوعم العاذلون سرى ‏ لأصبح الوم عاذريا 
ش #«: #9وم 
فهو سر الوحدة ؛ وسر الساه, زة الى تقول لا مساس, » وهو سر عذر 
من يعرفه فى هذه الوحدة والسامرية ‏ فهلا يرجح هذا أنه سر ترك الزواج » 
أو سر الغريزة كا قلنا ٠‏ ؟ ١5‏ . أحسب أنه ترجيمم مقبول .على أنلك لوجمعت 
الى هذا مثله» منقول الشيخ , لوجدته بزداد جهرة » فهو فى صراحته الى 
عبدناها » وشجاعته الى كرت شواهدها , وفى دقته التى أودع بها خواطره 
0" الفنية» يقول ماهو أ كشف وأبينكةوله : 
ولم يلق فى دهره أجرى هوان فلينا' عنى هواق (1) 


)١(‏ أى هوانيه الذين يبنشون حر به » أي بطلوئه بالقار و جوم 


11/4 سا 
وعندى سر بذى الحديث كنت عنه فى العالمين الغوانى 
:م" 
فا السر اذى الحديث » الذى تكنى عنه الغوانى فى العالمين ؟ أليس هو 
السر الذى ليس يمكن ذكره كا قالء وهو السر الذى سنى على اليصراء 
لابعرفونه » وهو نهار فى ! ثاره ونتائجه كا وصفه ايضا ؟ ؟ هو هو غالبا 
والسر البذى ؛ الذى لامكنه ذكره والذى تكتى عنه الغوانى فى العالمين » 
والذى هو خن علل البصراء» هو سر الغريزة فما ترجح مطمئنا .. هو .سر 
الاحصار عن الزواج» هو السر الذى يزيده كشفاقولهفىالبيتالتالى لما سبق : 
إذا رملة لم تجىء بالنيات فقد جبلت أن سقتها السوانى(0© 
فل يكن إلا جبلا أن يتزوجء وهو 5لرملة التى لا تجى. بالنبات . 
ولعلك تجد شواهد فى فن الرجل الصريح؛ على هذا السر» وإن لم يذكر فيبا 
لفظالسر كن تسمعه يقول ناظا : 
وهممت ان تحظى » ولسكنطالما خذاتك عن نيل المراد خواذل 
م : ؤو١‏ 
ويقول ناثرآً 7" « أحب الدنيا وآ لها ليست فى » وقد يست من بلوغها 
واليأس مريح فالام التشوف الىااضلال؟؟»..فبل صدق أحد الناس حديث 
نفسه؛ فى حب الدئيا والتشو ف إلى ضلالها , ما صدق أبو العلاء الصري ؟ 
أحسبه هذا الصدق نفسه قدصدقبم الحديث عن حظه من الغريزةحىماكانوا 


قْ حاجة بعدهأ الى أن برجموأ بالغيب 5 ويذهيوا مع الفروضءويتركوا مخ 





. النوق يسقى عايها‎ )١( 
(؟) الفصول ص مه"‎ 


هلا سب 


ذلك كله , حديث الزجل عن وأقعه:و :قديره الصحييح لصلة الجسم بالنفس» 
دوأن إستقامة العالم لاتتكون ولذة الدنيا منقطعة »كما يقولهو 

أما إنى من هذا الطريق النفسى الواقغى؛ أطمئن إلى أن صاحينا قد منعه من 
الزواج مانع مادى . وأنه أحصر عن الزواج إحصار الحرم بالج عن أداء 
الشعائر . . ولكنى لاألقى غيرى ببذاء إلا على أنه فرضف فبم هذه القطع 
من الشعر » وهاتيك الاشاراتالبعيدة والقريءةمن النثر .. فرض أضعه بين 
يدى الدراسين , وهم رأهم فى قبوله أو رفضه.. رغماطمئنا ىأ ناإليه 3 
اطمأ ننت إلى ردصني ع أفى العلاء كله فىالحياة الى أسباب واقعية »قضت بها حاله 
الجسمية » و نفس مقيدة مهذا الجسم . وهى فيه أمبيزة »توفلا بغتزة. تضول 

٠.‏ 1 قي 

على أتى حين أترك للدراسين رفض هذا الغروض أو قبوله ؛ يدفعنى حظظى 
من الاطمئنان له ؛ إلى أن أدعو الدراسين من النفسيين » الى تكلة إيضاحهذه 
الحال النفسيةءوتبين سائر آثارها . بعد ما بدا فيها هن أثر الآفة الظاهرة» ثم 
آفة الغريزة الخفية على البصراء ذان هذه الأحوال منشخصية الرجل لتفتح 
آفاقا فسيحة من البحث النفسى » وتلق على فنه أضواء لا بد منبالفيمه .. بعد 
مارأ ينا منه المثل القوى الواضح لضرورة فبم الآدب ذلك الفبم النفسى 

وأخيراً فى سبيل تحديد القول . وضبط الفكرة , أجمل خطوات هذا 
الرأى » فأبين فى ايحاز أنى : 


قلت انها 


١‏ - إن أبا العلاء قد است.ر الحديث عنه يتجدد ء وهو كةوله :خليق 
بأن يكرر ليفهم » خاولت فهمه ؛ على أن يكو ن عمل ف ذلك مثلامن الفهم النفسى» 


نا( م 
للا'ديب وأدبه : وتبعت فى ذلك ما اشتبر على الأعصرءهن نعته بالفلسفة » 
القست رأيه فى أصول التفاسف ومسألة المعرفة» ثم فى آزاء الفيلسوف 
الثابتة» التى أقام عليها مذهيه » فكانت النتيجة : 

؟ - أن أبا العلاء» لم يثرك فى مسألة المعرفة » ومنهح التفكير . شيشا 
لم يقله »كا لم يقف فى ذلك عند رأى بعينه ٠‏ بل ذكر من ذلك كل متقابل 
ومق الف شر كت هد اله المفؤقة إلى آرائه التمس ما كنت هما واغترت 
ما يسمى بالفلسفةالإنسانية لبعدها عن الغموض والاضطراب, ولآنها 
ناحمة تأثير الفاسفة على سسلوك الفياسوف » ولآن مفاسفيه » يذكرو نامتهامه 
بشئون الخياة الانسانية ... فتبين من النظر فى ذلك : 

م« أن أبا العلاء تتقابل آراؤه فىكل شىء » من الدين. والدنيا ومن 
شمئون السلوك الانسانى كله , حتى ليمكننك وضع ثبت من ذلك متقا.للات 
معائيه » يسابر فيه التيار الموجب » تيار سالب ...ومن هذا استطعت 
أن أقول : 

- إن أبا العلاء من حيث المعرفة » أو المذهب الفلسؤ » لم يعين شيئاً 
تستند اليه فلسفة .. ثم بين إلى جانب ذلك أنه لم يترك التفلسف فقط , 
بلكانت له اتجاهات تخل بالمنبج الفلسئى إخلالا واض-ا. . فقد حدد مقدرة 
العقل » وقرر وجود الأسرار التى لا ترام .. ونق ثبات التواميس واطراد 
السئن الكونية , وترك الكون المشيئة المطلقة ؛ وليس كذ الكيقول- حت 
الدينيون امحدثون ... كا بينت فى نق الفاسفةعنه ,والاخلال عنمجباءنواحى 
أخر ى متهددة ْ 

وإلى هنا تعين ألا تفبم آثار أن العلاء بمنطق الفلسفة المنظم للتفكير 
العقلى ؛ وبق أنه متفئنءأديب »لعله تبع منطق العاطفة , وهدى الوجدان » 


7ت ا 

وجب أن تفيمة فيما نقسيا : تدل كيتسيالة نفس على ما اتجه اليه إحساس 
الزجل ؛ وما وجده من وقسع الحياة على روحه ء لاعلىعقله . وفى معاناته 
المنطقية التفكيرية . ومن أصول هذا الفبم النفسى : 

وس أن أبا العلاء من حيث هو إنسان,خاضع للنواميس النف..ة العامة 
نترك حاله الجسمية فيه أثرها » أو ! ثارها النفسية » والرجل ذو [فةشديدج 
,لوقع ؛ فلا بدأمائركتفيه . أثْرأ فىتناولهءوتفننه.وتصرفه.... والنامو س العام 
للناقصين وامحرومين هو : فعل «ر كب النقص أو عقدة العجز فى نفوسهم؛ 
كبوا الا مني » :للا" أذ كرن لاا فين طبرو :الى بجا 
و بالاستعانة بأقوال أنى العلاء نفسه. و خواطرهالخصبةالوافيةوالتى دوماءتبين: 

ه - أن أيا العلاء قدكانت حياته استعلاء منصلا » وتعويضامتلاحقا؛ 
إذ مر بدورين واضحين» لى فبمه هو لنفسه ؛ ووصفهاشءئونحياتهفى1 ثاره 
الئى بلغت حد الاعترافات . الصرحة المفصلة الدقيقة الصادقة . . وعملاحظة 
هذا الناموس يكن تفسير وقائع حياة ألى العلاء ؛ ويتجلى راده مما يقول 
لتنا وشهرا ٠٠‏ ومن كل اواك يصدق حكمناعليه بصحة فهمنا له فعرضت لفهم 
أنى العلاء من قوله المتسقابل ؛ وفعله المسير بالموثرات النفسية .. فتبين 
من ذلك : 

5 - أن أبا العلاء تقنعو فق وطن لا نر الور انون 
متقشفا ولا زاهدا قد غلب نفسه بل هو حروم مترفع 

- أن ابا العلاءلميستطع ان يعتزل الناسءلبقيةحبه الحياة.وعنائه بالحالة 
النفسية الى قاساها طول حياته ؛ بفعل الناموس النفسى 

8- بقى النظر فى موقفه أمام المرأة والنسل . وقد جق عليئا فبمه كذاك 


1 / 
0 


فهما نفسيا بعدما تعين أن هذا هو ص سق القهماات سأبرعفة .ينه نأا اغار فى ف:ه ذاه 

ه - أن أبا العلاء ‏ فما أرجم ‏ قد منعه من|ازواجوالنسل هانعجنسى 
غير الفاسفة والدهدء وهذا الما نع أثره الاطير فىنفسية الرجل . ا كان 
لأفته الماذيةأثرهاء ودارسو النفس الانسائية خلقاء بأن.زيدونا فبمالائر هذا 
المانع فى نفس الرجل ... وبعد مأ تبين أنه ليس فياسوفا . ولا خاضعا للمنعاق 
العقلى .. وبعد الذى راينا من معو نته الصادقة القوية لنا علىفهم نفسه م 

آثاره الصرحة الجريئة الصادقة . أدركنا فى جلاء : 
«ؤ-أن اا العلاء رجل وجدان . دقيق الس » عمودق الادراك . صادق 
التعبير جدا » جرىء التعرض للبعانى وا خواطر . كاد يكونتأو قد كانفعلا- 
2 الادب العرنى » هوالرجل اأذى وجد نفسه وتحدث عن ا أدق جود مث 
وارهفه حسا . وأعمقه تأملا .. لم بدع نفسه فيثارة لاطراب الآخرين . ولا 
قصبة تصفر فيها رياح أهوائهم »وا كاذيب مجدم , 
وإنى بعد هذا الاتصالالطويل والتفهم المتأنى لآنى العلاء أقول : 

سلام على أنى العلاء بين ذوى النفوس الصادقين 

ملام على ِ ف العلاء بين العظياء من المتفننين 

سلام على أنى العلاء بين الأدباء الخالدين 

تنك 

وإذ انتبيت إلى مثل هذا من الرأى فى أفىااعلاء» فقد حق على أن أقول 
لاصحاب اللادب وتارخه : ش 

| هذا أبو العلاء فى الضوء النفسى ؛ فأعيدوا النظر فى كل ماقررتم » 
عن تفاسفه » وتدينه وزهده» وحياته...الج وأصدروا ذلك كله أحكاما أصح 


وأدق : وأصدق ... ثم أقول هم : 


ولاو 


إن أبا العلاء بقوة نفسه ؛ قد قدم لافنا صادقاء أعطانا الفبم النفمى 
له » مثلا واضحاءلما تجديه الدراسة النفسية الا'دب وتاريخه ؛ من دقة وصحة 
فى تذوق الآدب» وتقهم الحياة الفنية . بل الحياة الخاصة ؛ لآصحابه »وتأرعخ 
ذلك كلهء ترتخا حققاءلا تقليد فيه ولا تضعارب أحكامه باضطراب أهواء 
الناقلين أو خطأ مناهجهم ؛ حينكان يعوزهم التحليل » وتخدعهم اأظواهر . . 
ومذا المثل تبين لنا أنه ينبغى أن ندرس أدباءنا جميعا دراسة نفسية» وإن 
فى لك هلكا ١‏ وكق سال كار بوذا داورو هذا الي لفل : 
والتصحيح الضرورى. انبج درس الأدب » لن نتذوق هذا الآدب .ولن يصح 
انا حكم ناقد» ولن نكتب مع ذللك » التاريخ الصحيح للا“دب ... 

فاعملوا- يأقو م-جادين »على د فع القواعد من المدرسةالنفسية » فى درس 
الادبو تاره .. وإنكم إن شاء اله لعاملون 


أمن ا خولى 


صفحدة 
الاهداء 
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١ مودمةه‎ 
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سورك 

الحجرة 
عن 

بعيار 7 

وقد 
لاحل 

من 

شَ 
لاهوية 
ولا ءا تحسمله 
شوأعده 
والاستعانة 


صوابه 
فا 
انظر ص 
لمقمة 
هو 
قواه 
تسمع 
ربنا 
يوب 
أخرة 
على 
بعبارنه 
وعد 
لاحتمل 
فى 
قف 
لاهونية 
وليسما لاتمممله 
شواهده 
ونين 
إلا المظاهر 
نعى 
إفبامك 
وأمر 
مالم صانا 
ووصفه 
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> كراهته الحياه 
المرأة 
الليذ: 
ع الدةة 
تقابل آراء أفى العلاء 
200 ف أن البلذد 
الإغلال أنى العلاء منهج الفلسفة 
أي المستحيلات ؟ 





مسألة المعرفة والقدرة الآله.ة 4 سمه 


شخصية ألى العلاء الواعظ 
تناقض ألى العلاء عند الحدثين 
تغابر 1 انه ظاهرة نفس.ة 
أبو العلاء بين قوله وفعله 
-- زهد الى العلا. 
العرلة. 
بل المراة والنسل 
قلت أنفا 
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